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3 لكيلا نترك احدا في الخلف

تمهيد: 
لماذا نحتاج لعقد اجتماعي جديد

كشــفت ثــورات الربيــع العــربي عــن واقــع عقــدٍ اجتماعــيٍ معيــب تواجهــه بلــدان المنطقــة العربيــة، حيــث العلاقــة 

ــا( بحاجــة  ــة ومواطنيه ــي )الدول ــد الاجتماع ــن أطــراف العق ــة ب ــة والاقتصادي ــد السياســات الاجتماعي ــى صعي ع

ــا ومــه بدايــات التعــافي منهــا أصبحــت الــرورة ملحــة  لإعــادة النظــر. كــا أن أنــه بعــد انحســار جائحــة كورون

لإعــادة النظــر في هــذه الرابطــة المجســدة في هــذا العقــد الاجتماعــي بحيــث يمكــن إعــادة تصميمــه وتجديــده، 

والمــي قدمــاً لبنــاء مجتمــع أفضــل وأكــر تجانســاً وتماســكاً. 

فمــع ازديــاد معــدلات الفقــر، واشــتداد مشــاعر وعــدم الرضــا عــن ظــروف المعيشــة، وتدهــور النتائــج الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة بــات مــن المهــم القيــام بإصلاحــات جريئــة ضرورةً لا غنــى عنهــا في المنطقــة. وليــس بخــاف أن طبيعــة 

العقــد الاجتماعــي بــن الحكومــات والمواطنــن كانــت قائمــة عــى المقايضــة بــن الدولــة كمقــدم للخدمــة والمواطــن 

المتلقــي. فالوضــع القائــم يعــر عــن عقــود اجتماعيــة عفــا عليهــا الزمــن في التصــدع تحــت وطــأة اختــالات مزمنــة 

في موازيــن الماليــة العامــة. ولم يعــد مــن الممكــن الاســتمرار في تحمــل الأعبــاء الماليــة لنظــام الدعــم العــام لمنتجــات 

لــة، ولم يعــد بمقــدور الشــباب  الطاقــة والغــذاء، وكان لابــد مــن إصلاحــه. ولم يعــد القطــاع العــام جهــة العمــل المفُضَّ

التعويــل عــى الوظيفــة العموميــة بعــد التخــرج مــن الجامعــة. 

ــتيعاب  ــة لاس ــف كافي ــر وظائ ــاص توف ــاع الخ ــتطع القط ــب، لم يس ــتحواذ النخ ــوق واس ــوهات الس ــبب تش وبس

الأعــداد الكبــرة مــن الشــباب الذيــن يلتحقــون بالقــوى العاملــة. وبــذات الوقــت نمــا التفــاوت الاجتماعــي والمــادي 

بسرعــة، نمــا التمييــز، أصبحــت الــركات تنظــر إلى أن التزاماتهــا هــي فقــط تجــاه مســاهميها ، وليــس المجتمعــات 

الأوســع التــي تدعمهــا، تغــرت الوضعيــات مــن عــالم طبيعــي إلى عــوالم محــاصرة بتغــر المنــاخ والتلــوث.  

ــة  ــركات العالمي ــع ال ــوة وجش ــتحوذت ق ــد اس ــل. لق ــعب العام ــي الش ــادي العالم ــوذج الاقتص ــذل النم ــد خ فلق

الضخمــة عــى الحكومــات التــي تعمــل ضــد حقــوق وأمــن عمالهــا. في سلاســل التوريــد العالميــة ، 94٪ مــن القــوى 

العاملــة العالميــة هــي قــوة عاملــة مخفيــة حيــث يســهل غمــوض عقــود العمــل الاســتغلال والقمــع.

ــة مــن  ــك فــإن ســبعين بالمائ ــا ، ومــع ذل ــه قبــل عشريــن عامً ورغــم ان العــالم أغنــى بثــاث مــرات مــا كان علي

النــاس محرومــون مــن الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة ، ويقــول 84٪ مــن النــاس أن الحــد الأدنى للأجــور لا يكفــي 

ــاك الحــق في العمــل الجماعــي مســاومة. هــذا هــو عــدم المســاواة  ــدان ســمحت بانته للعيــش ، و 81٪ مــن البل

ــم. حســب التصمي

وبقــراءة بســيطة لواقــع الحــال يمكــن ملاحظــة أن العقــد الاجتماعــي الحــالي لم يعــد يعمــل بفعاليــة لصالــح العــال 

ــد انتشــار COVID-19 مــن نلاحــظ  قــر اللقاحــات  ــن. فعــى صعي ــد للطرف ــش التعــاوني والمفي ــاق للعي كميث

إلى حــد كبــر عــى البلــدان ذات الدخــل المرتفــع. وهنــاك تفــاوت اقتصــادي شــديد نتيجــة للتنميــة القائمــة عــى 

الســوق، فضــا عــن أن استشكســاف واســتهلاك الوقــود الأحفــوري لغــرض الصناعــة عــى حســاب البيئــة. في وقــت 

أن الحاجــة ملحــة لتغيــر جــذري معــه يتــم ضــان وصــول اللقاحــات إلى النــاس في جميــع أنحــاء العــالم ، وتقليــل 

عــدم المســاواة الاقتصاديــة والإنفــاق عــى الرفاهيــة، والقضــاء عــى اســتهلاك الوقــود الأحفــوري. 
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مــن هنــا تكــون تتأســس الحاجــة لوضــع عقــد اجتماعــي جديــد يتمحــور حــول تعزيــز وحمايــة الصحــة وحقــوق الإنســان 

للعــال وأسرهــم وتأمــن مســتقبل مســتدام لكوكــب الأرض، فضــا عــن اســتقصاء رضاهــم عــن ظــروف المعيشــة وجــودة 

الخدمــات، والحريــة في اتخــاذ قراراتهــم المصيريــة، وتصوراتهــم عــن الفســاد، والرفاهــة الاقتصاديــة، وتعزيــز الشــفافية، 

ــاذ  ــة اتخ ــية في عملي ــاركة السياس ــز المش ــينها، وتعزي ــع وتحس ــاملة للجمي ــة الش ــرص الاقتصادي ــن الف ــد م ــة المزي إتاح

القــرارات، مــع ضــان تحقيــق هــذه التغيــرات بتعــاون أصحــاب المصالــح والأطــراف المعنيــة بتحقيــق إصلاحــات يجــب 

أن تكــون سريعــة بدرجــة كافيــة لإرضــاء الأطــراف. 

ــا  ــي، ك ــاد العالم ــق في الاقتص ــدع العمي ــتفحال الص ــن اس ــفت ع ــد كش ــد -19 ق ــة كوفي ــاً أن جائح ــدا واضح ــد ب فق

ــن بإصلاحــات  ــم أصــوات المنادي ــاوت المجتمعــي. كــا دفعــت باتجــاه تضخي كشــفت عــن الانقســامات وأشــكال التف

بعيــدة المــدى. وعليــه وضعــت مقترحــات لإعــداد القــوى العاملــة للتكنولوجيــات الجديــدة، وطــرح أفــكار لتعزيــز برامــج 

ــة  ــة الاجتماعي ــبل الحماي ــن س ــل، وتحس ــوق العم ــات س ــع متطلب ــل م ــو أفض ــى نح ــا ع ــب، ودمجه ــم والتدري التعلي

والضــان الاجتماعــي، مــا فتــح المجــال لقــوة المفاوضــات الجماعيــة للضغــط باتجــاه افــراز أشــكال جديــدة مــن الحــوار 

الاجتماعــي والتعــاون بــن أصحــاب العمــل والعــال، وإعــادة تنشــيط سياســات مكافحــة الاحتــكار لضــان قــدر أعظــم 

مــن المنافســة، والمطالــب للتصــدي لمشــكلة تغــر المنــاخ بشــكل مبــاشر، وحــث الحكومــات لأن تضطلــع بــدور أكــر في 

تعزيــز التكنولوجيــات الرقميــة والخــراء الجديــدة، والوصــول إلى خلــق مــا يعــرف بالوظائــف الجيــدة والجديــدة التــي 

ــاً لدعــم مســتوى معيشــة معقــول مــع بعــض الأمــان والادخــار، وتضمــن  تتســم بالاســتقرار نســبياً، وتدفــع أجــراً كافي

ظــروف العمــل الآمنــة، 

ويتطلــب التصــدي للمشــكلات التــي تعــاني منهــا اقتصاديــات المنطقــة ومشــكلاتها الإجتماعيــة الاســتعانة باســراتيجية 

مختلفــة قائمــة عــى سياســات يتــم تضمينهــا عقــد اجتماعــي جديــد يعالــج بــل يواجــه مــا امكــن التحديــات والتداعيــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتســبَّب في إحداثهــا.

وحيــث يبــدأ العــالم في الخــروج مــن ويــات COVID-19 ، تبــدأ رحلــة التعــافي مصحوبــة بأمــل نحــو اقتصــاد أخــر 

عــى اســاس عقــد اجتماعــي أخــر جديــد أضحــى يلــوح في أفــق الظهــور ليعيــد بنــاء الثقــة بــن المواطنــن والأشــخاص 

الموجوديــن في الســلطة. أفــق يضمــن صفقــة عالميــة جديــدة تخلــق فرصًــا متكافئــة للجميــع وتحــرم حقــوق وحريــات 

الجميــع. طرائــق جديــدة تلبــى مــن خلالهــا أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واتفــاق باريــس وخطــة عمــل 

أديــس أبابــا - الاتفاقــات التــي تعالــج بدقــة الإخفاقــات التــي يتعــرض لهــا الوبــاء ويســتغلها. ويــراد للعقــد الاجتماعــي 

ــا  ــع به ــي يتمت ــرص الت ــرص والف ــة؛ وســتضمن للنســاء نفــس الف ــش بكرام ــن العي ــع الشــباب م ــد تمكــن مجتم الجدي

الرجــال ؛ وســيحمي المــرضى والضعفــاء والأقليــات عــى اختــاف أنواعهــا. كــا حــان الوقــت لعقــد اجتماعــي جديــد بــن 

العــال والحكومــة والــركات والــذي يجــب أن يتضمــن أرضيــة مــن ضــان العمالــة الشــامل لجميــع العــال.

فــراد مــن تنفيــذ عقــد اجتماعــي الجديــد، أو تحديــث العقــود القائمــة، التأكــد مــن احــرام الحقــوق والوظائــف اللائقــة 

ــود  ــاءلة تق ــود والمس ــاملة، والجه ــة ش ــة الاجتماعي ــة ، والحماي ــة الجماعي ــية والمفاوض ــور المعيش ــد الأدنى للأج ــع الح م

العمليــات التجاريــة، وأن يضمــن الحــوار الاجتماعــي تدابــر انتقاليــة عادلــة للمنــاخ و تكنولوجيــا.
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وفي هــذه الدراســة، وبعــد أن تــم التعــرف عــى الأســباب الموجبــة للتوصــل لتحديــث أول التوصــل لعقــد اجتماعــي 

جديــد، لتعريــف بالعقــد الاجتماعــي وطبيعتــه واهميتــه ونطاقــه ومــداه الوطنــي والــدولي، والتعــرف عــى البعــد 

الزمنــي للعقــد الاجتماعــي وقابليــة اعــادة التفــاوض عليــه، والتطــرق لجوهــره وموضوعــه وكونــه متجــذر في حقــوق 

الانســان. ثــم يتــم الانتقــال للتعــرف عــى كيــف يتــم إنشــاء وترســيخ عقــد اجتماعــي جديــد في المنطقــة العربيــة. 

ــر،  ــة للتغي ــة فاصل ــم دراســة التعــافي مــن أزمــة COVID-19  كفرصــة ومرحل ولفهــم الصــورة بشــكل اوضــح يت

ثــم تشــخيص واقــع الحــال ابــان وخــال جائحــة الكوفيــد 19، وآثــار تغــر المنــاخ عــى العــال وأسرهــم، وحالــة 

عــدم المســاواة الاقتصاديــة، وإشــكاليات واقــع الحمايــة الاجتماعيــة للعــال. ثــم يتــم التعــرف عــى التغيــرات في 

التنظيــم النقــابي في ظــل جائحــة كوفيــد – 19.

وتتعمــق هــذه الدراســة في الاطــاع عــى جهــود النقابــات للدفــاع عــن حقــوق العاملــن خــال الجائحــة. ويفيــد 

التعمــق في الدراســة أهميــة الوصــول لعقــد اجتماعــي جديــد يقــوم عــى أســاس الحقــوق ومبــدأ الرفــاه المشــرك 

لمرحلــة التعــافي مــن الجائحــة باعتبــار العقــد الاجتماعــي ضرورة ملحــة. كــا تتطــرق هــذه الدراســة للاهــداف التــي 

ينبغــي الوصــول اليهــا مــع العقــد الاجتماعــي الجديــد. 

وتهتــم الدراســة بتعمــق برؤيــة الاتحــاد العــربي للنقابــات لمفهــوم المســاواة الــذي ينبغي تضمينــه العقــد الاجتماعي 

الجديــد، ثــم الانتقــال العــادل بوصفــه ســمة للعقــد الاجتماعــي الجديــد، وأهميــة الوصــول لعقــد اجتماعــي جديــد 

مــن أجــل وظائــف افضــل. واخــرا اســتعراض عــدد مــن المطالــب التــي ينبغــي تضمينهــا العقــود الاجتماعيــة مــن 

وجهــة نظــر نقابيــة.
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تعريف العقد الاجتماعي

ــي  ــد الاجتماع ــد بالعق ــائي، يقص ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــب برنام بحس

ــواء  ــياسي، س ــع الس ــرد في المجتم ــا كل ف ــق عليه ــي يواف ــات الت العملي

بشــكل صريــح أو ضمنــي ســلطة الدولــة ، وبالتــالي تقييــد بعــض حرياتهــا 

، مقابــل حريــات الدولــة حمايــة حقوقهــم وأمنهــم وتوفــر المنافــع 

ــن  ــال لقوان ــراد إلى الامتث ــة الأف ــات. تدعــو هــذه الاتفاقي ــة وخدم العام

الدولــة وقواعدهــا وممارســاتها ســعياً وراء أهــداف مشــركة أوســع نطاقــاً 

، مثــل الأمــن أو الحمايــة ، والخدمــات الأساســية. ويمكــن قيــاس صحــة 

ــى  ــظ ع ــاء ويحاف ــدى إنش ــال م ــن خ ــي م ــد الاجتماع ــة العق وشرعي

التــوازن بــن توقعــات والتزامــات المجتمــع وتوقعــات والتزامــات الدولــة 

ــتمر. ــق مس ــياق تدف ــك في س ــات ، كل ذل ــلطات والمؤسس الس

وبملخــص للمضمــون، عــرف ميثــاق العقــد الاجتماعــي التونــي الصــادر 

ــراف  ــية وأط ــة التونس ــن الحكوم ــق ب ــو تواف ــه ه ــد بأن في 2013 العق

اجتماعيــة حــول عــدد مــن المبــادئ والتوجهــات قصــد معالجــة المشــاكل 

ــاً لخمــس محــاور أساســية  ــوب وفق ــة، وهــو مب ــة والاجتماعي الاقتصادي

وهــي النمــو الاقتصــادي وسياســات التشــغيل والتكويــن والعلاقــات 

ــة. ــة الاجتماعي ــة والحماي المهني

مــا المطلــوب؟  تنشــيط، تحديــث أم عقــد اجتماعــي 

جديــد؟

المطلوب عقد اجتماعي جديد ثلاثي الأبعاد:

أولاً : لتوسيع الفهم حول فكرة عقد اجتماعي جديد.

ثانيًــا: تحديــد مصطلحاتــه ، والتــي مــن شــأنها أن تمكــن مــن الانتقــال 

العــادل إلى اقتصــادات قــادرة عــى التكيــف مــع المنــاخ وخــراء وعادلــة.

ــات المتاحــة لأصحــاب المصلحــة  ــاً: إجــراءات والمؤسســات والعملي ثالث

ــج  ــي تدم ــة الت ــود الاجتماعي ــد العق ــددة لتحدي ــتويات متع ــى مس ع

المنــاخ والعدالــة البيئيــة ، والعدالــة العرقيــة ، واحــرام حقــوق الإنســان 

ــال ،  ــن الأجي ــة ب ــن الجنســن ، والعدال ــق ، والمســاواة ب ــل اللائ ، والعم

ــافي. ــي والثق ــوع البيولوج ــالم والتن ــة. الع ــوق الطبيع وحق
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مصطلح »العقد الاجتماعي« شائع بشكل متزايد في أدبيات العلوم الاجتماعية

يعُــرفّ العقــد الاجتماعــي بأنــه مجموعــات مــن الاتفاقــات الرســمية وغــر الرســمية بــن المجموعــات المجتمعيــة 

وســيادتها )الحكومــة أو أي جهــة فاعلــة أخــرى في الســلطة( بشــأن الحقــوق والالتزامــات تجــاه بعضهــا البعــض. 

ــالي السياســة أكــر اســتقرارًا. وتعتمــد  ــؤ وبالت ــة للتنب ــة والمجتمــع أكــر قابلي بهــدف جعــل التفاعــات بــن الدول

ــات  ــع( ، والنطــاق )الجه ــة والمجتم ــن الحكوم ــة ب ــد الاجتماعــي عــى جوهــره )المخرجــات المتبادل ــة العق فعالي

ــة ، والتطــور ، والمــدة(. يمكــن أن يختلــف  ــر( والبعــد الزمنــي )البداي ــة المشــاركة والنطــاق الجغــرافي للتأث الفاعل

العقــد الاجتماعــي بشــكل كبــر في جميــع الأبعــاد الثلاثــة. ويســتخدم مصطلــح »العقــد الاجتماعــي« بشــكل متزايــد 

في أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة لوصــف مجموعــات مــن العلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع.

العقد الاجتماعي شيئًا جيدًا أو حتى ضرورياً للتغلب على الحالة الطبيعية للفوضى

صــاغ مفهــوم العقــد الاجتماعــي فلاســفة الدولــة الليبراليــة غروتيــوس ، 1625 ، وهوبــز ، 1951 ، ولــوك ، 1689 ، 

وروســو 1762. ومنــذ ذلــك الحــن تمــت مناقشــته عــى نطــاق واســع في خيــط كبــر مــن الأدب. ومعيــاري مــن 

حيــث أنهــم يعتــرون العقــد الاجتماعــي شــيئاً جيــدًا أو حتــى ضروريـًـا للتغلــب عــى الحالــة الطبيعيــة للفــوضى ، 

ولتأســيس حقــوق الملكيــة والأمــن أو عدالــة التوزيــع. بالإضافــة إلى ذلــك ، فهــم يــرون ضمنيًــا أو حتــى صريحًــا أن 

الدولــة القوميــة هــي النطــاق الافــراضي لأي عقــد اجتماعــي معــن. قلــة فقــط مــن المؤلفــن يعتــرون الاتفاقيــات 

دون الوطنيــة بمثابــة خطــوات انطــاق نحــو عقــود وطنيــة جديــدة )كابــان ، 2015( أو وضــع تصــور للاتفاقيــات 

فــوق الوطنيــة، مثــل الاتحــاد الأوروبي أو حتــى العقــود الاجتماعيــة العالميــة.

العقد الاجتماعي أداة غير معيارية ، وأداة تحليلية بحتة

أسُــقط مفهــوم مصطلــح »العقــد الاجتماعــي« عــى العمليــات والأوضــاع الملموســة للعلاقــات بــن الدولــة والمجتمع 

، وبالتــالي يســتخدم كأداة غــر معياريــة ، وأداة تحليليــة  وسياســية بحتــة. 
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طبيعة العقد الاجتماعي

تعتمد طبيعة العقد الاجتماعي على طبيعة العلاقات بين الدولة والمجتمع وتوزيع السلطة:

نطاقهــا )الأطــراف المتعاقــدة ونطــاق تأثيرهــا الجغــرافي ، أي الجهــات الفاعلــة والمناطــق الملتزمــة بالعقــود  	)1(
الاجتماعيــة والأراضي الســيادية التــي تكــون ســارية فيهــا(.

بعُدها الزمني )بداية العقود الاجتماعية وتطورها ومدتها ونهايتها(. 	)2(

جوهرها )المخرجات المتبادلة بين المجموعات المجتمعية والسيادة(.  	)3(

أهمية العقد الإجتماعي

تقليــل الكلفــة وتحســن القــدرة عــى التنبــؤ بالنتائــج في التفاعــات المتكــررة إن وجودهــا يريــح الأطــراف  	•

المتعاقــدة مــن إعــادة التفــاوض بشــأن التزاماتهــا المتبادلــة مــرارا.

ــك  ــز التماس ــع، وتعزي ــل المجتم ــات داخ ــع وفي العلاق ــة والمجتم ــن الدول ــات ب ــات في العلاق ــق توازن خل 	•

الاجتماعــي.

ــالي  ــل وبالت ــرف والتفاع ــة الت ــول كيفي ــرى ح ــة الأخ ــات الفاعل ــة والجه ــة للحكوم ــد مقبول ــع قواع وض 	•

بهــا. التنبــؤ  يمكــن  منظمــة  بطريقــة  النــزاع  إدارة  عــى  المتعاقــدة  الأطــراف  مســاعدة 

ــا  ــالاً توضيحيً ــي الحكومــة مث ــة وممث ــات العمالي ــن أصحــاب العمــل والنقاب ــة ب ــر المفاوضــة الجماعي تعت 	•

لعنــر مــن عنــاصر العقــد الاجتماعــي: فهــي تقلــل التكاليــف مــن حيــث الوقــت والمــال ، وتســاعد الجهــات الفاعلــة 

المعنيــة عــى زيــادة الثقــة ببعضهــا البعــض ، وتحســن موثوقيــة التوقعــات ، وقــد تخلــق مواثيــق اجتماعيــة في مجــال 

العلاقــات الصناعيــة، حيــث تعتــر نتائــج المفاوضــات التــي تتــم مراجعتهــا وإعــادة التفــاوض عليهــا باســتمرار مهمــة 

للغايــة ليــس فقــط للاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي ، ولكــن أيضًــا للرفــاه النفــي والاجتماعــي والاقتصــادي للمواطنــن.
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نطاق العقد الاجتماعي

يمتــد بنطــاق تطبيــق وإعــال العقــد الاجتماعــي بحســب الأطــراف المتعاقــدة وإقليــم التطبيــق لمحتــوى العقــد الاجتماعي. 

فيــا يخــص مــن ينطبــق عليهــم العقــد فيشــمل الحكومــة أو الســلطات العليــا بالدولــة والمجموعــات الرئيســية في المجتمــع 

كمنظــات عــال واصحــاب عمــل والفاعلــن الاقتصاديــن والمجتمــع مــدني. فيمكــن أن يمتــد انطبــاق العقــد الاجتماعــي 

ــة  ــات اجتماعي ــة أو مجموع ــات الصحي ــة أو الخدم ــرق البري ــن كالط ــع المواطن ــة جمي ــا الحكوم ــي تقدمه ــات الت للخدم

ــة  ــات المالي ــن والإعان ــن، والبنزي ــة للأكاديمي ــف في الإدارة العام ــراء، والوظائ ــة للفق ــات الاجتماعي ــط كالاعان ــددة فق مح

لأصحــاب الســيارات، والمنــازل الاجتماعيــة المدعومــة. العقــد الاجتماعــي متعــدد الأطــراف أو منفــرد مــا يجعــل عمليــة 

تغيــر العقــود الاجتماعيــة مــن الصعوبــة كونهــا ذات أطــراف متعــددة في الغالــب.

ــا  ــق عليه ــي اتف ــج الت ــات والنتائ ــك المخرج ــمل ذل ــا ويش ــا وجوهره ــاف مضمونه ــة باخت ــود الاجتماعي ــف العق تختل

الأطــراف التــي أبرمــت العقــد الاجتماعــي ، بالإضافــة إلى التزامــات الأطــراف وحقوقهــم تجــاه بعضهــم البعــض. تتكــون 

العقــود الاجتماعيــة في الغالــب مــن اتفاقــات صريحــة وضمنيــة بــن الأطــراف المعنيــة ، مكتوبــة وشــفوية ، غــر رســمية 

ورســمية ، لذلــك لا يمكــن الاعتــاد فقــط عــى الوثائــق المكتوبــة لتحديــد جوهــر ومضمــون العقــد الاجتماعــي بالإضافــة 

إلى حقــوق والالتزامــات الأطــراف لأنهــا لا تعطــي ســوى لمحــة جزئيــة عــن مضمونهــا ومخرجاتهــا. 

ســوف تكــون العلاقــات بــن المجتمــع والدولــة تتبــع إجــراءات مؤسســية واضحــة وســيتم توثيقهــا بشــكل جيــد في حــال 

ــات  ــات العقــود الاجتماعــي في الدســتور والقوانــن الأخــرى. تنشــأ معظــم محتوي قــام الأطــراف بتضمــن معظــم محتوي

العقــود الاجتماعيــة عــر التفاعــل المتكــرر بــن المجموعــات والفئــات الاجتماعيــة مــع الحكومــات ، وتعمــل هــذه التفاعلات 

المتكــررة عــى إضفــاء الطابــع المؤســي عــى الواجبــات والتوقعــات المتبادلــة بــن الأطــراف ، وعندهــا تتضــح محتويــات 

العقــود الاجتماعيــة في التســليم المنتظــم لبنــود محــددة مــن أي طــرف متعاقــد في العقــد الاجتماعــي  إلى أي طــرف آخــر . 

ــود إلى  ــات بموجــب هــذه العق ــا الحكوم ــة يجــب أن تقدمه ــاصر إلزاي ــب بنود/عن ــة في الغال ــود الاجتماعي ــن العق تتضم

ــاصر :  ــذه البنود/العن ــمل ه ــة وتش ــات الاجتماعي ــات والفئ المجموع

توفــر الحمايــة بمختلفــة أنواعهــا  كالأمــن البــري أو الفــردي ضــد التهديــدات الماديــة والجســدية ، والأمــن  	•

القانــوني الــذي يوفــر ســيادة القانــون وإنفــاذه بمــا يضمــن الحقــوق المدنيــة وحقــوق الانســان ، والأمــن الجماعــي ضــد 

ــة . ــدول الخارجي ــن ال ــواردة م ــدات ال التهدي

توفــر مختلــف الخدمــات الأساســية بمــا يضمــن الوصــول والحصــول عــى :  الميــاه والأراضي )المــوارد( ، النقــل  	•

ــة( ،  ــة الاجتماعيــة والتعليــم التــي تمثــل )الخدمــات الاجتماعي ــة( ، الصحــة والحماي ــة التحتي والمرافــق والاتصــالات )البني

ــع . ــة للجمي ــة متاح ــرص اقتصادي ــة وف ــل لائق ــرص عم ف

توفــر مشــاركة لجميــع الأفــراد مــن مختلــف المســتويات الاجتماعيــة في العمليــات السياســية ومــا يتضمنهــا  	•

مــن صنــع قــرارات. 
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ويــؤدي عــدم توفــر هــذه البنود/العنــاصر إلى حالــة مــن عــدم الاســتقرار والهشاشــة للدولــة حتــى وإن كان العقــد 

ــة  الاجتماعــي نافــذًا .ويمكــن بــأن يكــون ســبب الفشــل في تحقيــق هــذه البنــود/ العنــاصر هــو نقــص قــدرة الدول

ــة  في توفــر الخدمــات الاجتماعيــة أو البنيــة التحتيــة ، أو قــد يكــون الســبب هــو الافتقــار إلى ســلطة ونفــوذ الدول

الأمــر الــذي يــؤدي إلى فشــل الدولــة في تحقيــق الحمايــة اللازمــة للمواطنــن ،  والســبب الأخــر هــو فشــل الدولــة 

في تحقيــق مشــاركة لجميــع المواطنــن وهــو الأمــر الــذي ينطبــق في معظــم دول الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا .

وتختلــف العقــود الاجتماعيــة باختــاف الأطــراف وباختــاف النطــاق الــذي تشــمله. أي مــن هــي الأطــراف المتعاقــدة 

التــي قبلــت شروط العقــد الاجتماعــي ومــا هــو نطــاق التأثــر التــي تغطيــه هــذه العقــود كإقليــم أو منطقــة محــددة. 

ــة الســيادة( والمجموعــات الرئيســية في  ــه هــم الحكومــة )صاحب ــإن أطراف ــف العقــد الاجتماعــي، ف وبحســب تعري

المجتمــع، وتتألــف هــذه العقــود مــن مجموعــة مــن الاتفاقــات التــي أبرمتهــا الحكومــة بشــكل صريــح أو ضمنــي 

مــع المجموعــات الرئيســية في المتجمــع، بالإضافــة إلى الاتفاقــات بــن المجموعــات الرئيســية في المجتمــع مــع بعضهــا 

البعــض. 

يُكــن أن تضــع العقــود الاجتماعيــة مختلــف المجموعــات والفئــات الاجتماعيــة في مناصــب مختلفــة ، ولكــن مع وجود 

ــراً مــن غيرهــا في صياغــة  ــن . ويمكــن أن تكــون بعــض المجموعــات أكــر تأث ــل للبعــض عــى حســاب الاخري تفضي

القــرارات والمطالــب ، وبتــالي يمكــن لهــذه المجموعــات ان تقــوم بصياغــة عقــد اجتماعــي مفيــد لهــم ولمصالحهــم في 

حــن أن المجموعــات الأخــرى هــي أقــل قــدرة عــى التأثــر في مضمــون العقــد الاجتماعــي ، بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن 

ــم أو موافقــات المجموعــات الأخــرى  ــه دون عل ــرام عقــد اجتماعــي أو انهائ ــراً بإب أن تقــوم المجموعــات الأكــر تأث

ــن كالخدمــات  ــع المواطن ــدة لجمي ــا الحكومــات مفي ــي تقدمه ــك ،  يمكــن أن تكــون الخدمــات الت في المجتمــع .لذل

الصحيــة ، أو أن تكــون مفيــدة لمجموعــة أو فئــة اجتماعيــة محــددة كالوظائــف ودعــم البنزيــن والمنــازل مدعومــة 

الايجــار والتحويــات التــي تســتهدف الفقــراء .

ويقُصــد بالمجتمــع  المجموعــة الكاملــة مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون في دولــة واحــدة أو ينتمــون إلى حكومــة أو 

شــبه حكومــة واحــدة، وفي معظــم الحــالات لا يكــون المجتمــع متجانــس ، لذلــك يتــم تقســيمه إلى مجموعــات فرعيــة 

ــة إلى  ــا ، بالإضاف ــة والمجتمعــات المحــددة إقليميً ــة أو العرقي ــل والمجموعــات الديني ــات كالقبائ ــة تضــم : فئ عامودي

ــات وتمثــل الجهــة  ــة وغــر ذلــك مــن مجموعــات تضــم النقاب ــل الطبقــات الاجتماعي ــة تمث ــة أفقي مجموعــات فرعي

التــي تضــم الفاعلــون الاقتصاديــون ، وجمعيــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة .  ويمكــن أن تكــون الأطــراف التــي 

تُثــل المجتمــع والتــي تُــرم العقــد الاجتماعــي هــي المجتمــع ككل أو أحــد مجموعاتــه الفرعيــة أو أفــراد المجتمــع.

ــث يمكــن  ــة ، بحي ــود الاجتماعي ــر العق ــد الاجتماعــي مشــكلة رئيســية في تغي ــل مشــكلة تعــدد أطــراف العق  وتمث

أن تكــون المجموعــة الاجتماعيــة طــرف في العقــد ولكنهــا لا تُثــل المجتمــع ككل .  فمــن الصعــب أن يتفــق جميــع 

الأفــراد أو المجموعــات الفرعيــة بشــكل صريــح عــى العقــد الاجتماعــي ، لذلــك ينبغــي أن يكــون هنــاك تحالفــات 

بــن المجموعــات الاجتماعيــة ذات المــوارد الكافيــة والقــادرة عــى احــداث تأثــر عــى طبيعــة المخرجــات التــي ســيتم 

مناقشــتها بــن اطــراف العقــد الاجتماعــي ، وينبغــي أن يكــون العقــد الاجتماعــي قــادرًا عــى حــث معظــم الســكان 

أو تنظيمهــم أو حتــى إجبارهــم عــى تحملــه لــي يكــون هــذا العقــد عقــدًا فعّــالاً ،  مــا يجعلــه عــى الأقــل اتفاقـًـا 

ــا. ويمكــن أن تقُســم الحكومــات كذلــك إلى فئــات مختلفــة كالــوزارات والإدارات المختلفــة  والقضــاء والجيــش  ضمنيً

وأجهــزة المخابــرات.



11 لكيلا نترك احدا في الخلف

العقد الاجتماعي ليس وطنيا فقط

ــا بــن الدولــة وأطــراف العلاقــة ولكنــه ايضــا ذو طابــع عالمــي. فقــد  العقــد الاجتماعــي ليــس وطني

نفــذت المؤسســات الدوليــة سياســات ضبطــت الســوق ومنطقــه. فقــد وضــع البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقــد الــدولي برامــج إقــراض الخاصــة بهــا. وتبنــت الأمــم المتحــدة أيضًــا منطــق الســوق والــركات 

ــة  ــة والحوكم ــة الدولي ــا للتنمي ــا إيجابيً ــاص نموذجً ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــراكات ب ــل ال في جع

العالميــة.

ــراف  ــة للأط ــيطرة الفعلي ــاق س ــددًا بنط ــا ومح ــي محكومً ــد الاجتماع ــق العق ــال تطبي ــون مج يك

ــة ،  كــا اتخــذت العقــود  المتعاقــدة وبالأخــص الحكومــات وليــس بنطــاق الحــدود الرســمية للدول

الاجتماعيــة حــالات واشــكال متعــددة فمنهــا مــن يتجــاوز الحــدود الوطنيــة »المســتوى فــوق الوطني-

الــدولي« ، ومنهــا عــى المســتوى عــر الوطنــي ومنهــا دون الوطنــي  »عــى الصعيــد دون القطــري » .

 يمكــن أن تعمــل العقــود الاجتماعيــة دون الوطنيــة بشــكل متــوازي مــع العقــود الوطنيــة بالدولــة ، 

ويمكــن أن تطبــق عــى مســتوى المقاطعــة أو الولايــة أو البلديــة  . كــا ويُكــن للعقــود دون الوطنيــة 

أن تدخــل حيــز التنفيــذ عنــد عــدم وجــود عقــد اجتماعــي فعــال ونافــذ عــى الصعيــد الوطنــي . وفيما 

يتعلــق بالعقــود عــر الوطنيــة ، فيمكــن إبــرام هــذه العقــود إذا كان النظــام يفــرض ســيطرته عــى 

ــن دول  ــات ب ــة فهــي اتفاق ــوق الوطني ــة ف ــا العقــود الاجتماعي مناطــق مختلفــة في عــدة دول . وأم

متعــددة حــول واجبــات المواطنــن وحقوقهــم ويعتــر الاتحــاد الأوروبي هــو خــر برهــان عــى العقــد 

الاجتماعــي فــوق الوطنــي . 

فقــد وضــع دســتور منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1919 عقــدًا اجتماعيًــا رســميًا بعــد الحــرب العالميــة 

ــام  ــق الس ــن تحقي ــلعة ، و )2( لا يمك ــس س ــل لي ــة )1( أن العم ــاصره المركزي ــن عن ــن ب الأولى. وم

ــة الاحتياجــات الملحــة للعــال.  ــا تلبي ــم فيه ــي يت ــة الت ــة الاجتماعي ــن خــال العدال المســتدام إلا م

ــة؛ توفــر أجــر معيــي لائــق ؛ الحمايــة مــن المــرض  في شــكل تنظيــم ســاعات العمــل ؛ منــع البطال

والإصابــة ؛ حمايــة الأطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســن ؛ المســاواة في الأجــر عــن العمــل المتســاوي 

القيمــة ؛ التعليــم المهنــي والتقنــي ؛ والاعــراف بالحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات. 

ــة  ــة لعــام 1944 ، عقــب الحــرب العالمي ــا الصــادر عــن منظمــة العمــل الدولي أعــاد إعــان فيلادلفي

الثانيــة ، الالتــزام بهــذه العنــاصر المركزيــة. كــا شــددت عــى الحاجــة إلى اتســاق السياســات ، معلنــة 

ــة  ــي لمنظم ــد الاجتماع ــود العق ــق وع ــو تحقي ــة ه ــة والدولي ــة الوطني ــزي للسياس ــدف المرك أن اله

العمــل الدوليــة وأن جميــع السياســات والتدابــر المقترحــة يجــب تقييمهــا عــى أســاس مســاهمتها في 

تحقيــق هــذه الأغــراض. 
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كــا يتجســد التركيــز عــى العدالــة الاجتماعيــة 

للعــال والتزامــات الــدول بالتنظيــم لضــان 

صحــة العــال وحقــوق الإنســان، في إعــان 

منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2008 بشــأن 

ــة  ــة عادل ــل عولم ــن أج ــة م ــة الاجتماعي العدال

العمــل  لمنظمــة  المئويــة  الذكــرى  وإعــان 

الدوليــة لعــام 2019 . 

التنميــة  أهــداف  تبنــت  الاتجــاه،  وبنفــس 

المســتدامة عقــد اجتماعــي عالمــي. ويبــدو ذلــك 

التنميــة  واضحــاً في الهــدف 8 مــن أهــداف 

المســتدامة، والــذي يطُلــق عليــه »نقلــة نوعيــة« 

حيــث يمكــن مــن خلالــه تحقيــق الاقتصــاد 

ــرص  ــق ف ــة وخل ــى البيئ ــاظ ع ــر والحف الأخ

الأعــال  رواد  مــن خــال »شــجاعة  العمــل 

مــن  بــدلاً  المبتكــرة«  الحلــول  في  للاســتثمار 

ــدف  ــدف اله ــده. ويه ــي وح ــم الحكوم التنظي

8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلى »تعزيــز 

النمــو الاقتصــادي الشــامل والمســتدام، والعمالــة 

ــع.«  ــق للجمي ــل اللائ ــة، والعم ــة والمنتج الكامل

إلى النمــو الاقتصــادي.
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البعد الزمني للعقد الاجتماعي وقابلية اعادة التفاوض عليه

تختلــف العقــود الاجتماعيــة في بعُدهــا الزمنــي مــن حيــث »مدتهــا« و »متــى«. إلى متــى يتــم احترامهــا ومتــى 

ــدة تغييرهــا أو اســتبدالها عــى أمــل التوصــل إلى صفقــة أفضــل؟ عــى الرغــم مــن أن  تقــرر الأطــراف المتعاق

الوظيفــة الرئيســية للعقــود الاجتماعيــة هــي تحقيــق الاســتقرار في العلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع )والعلاقــات 

ــا  ــأنها وتكييفه ــاوض بش ــادة التف ــث وإع ــة للتحدي ــا قابل ــي( ، إلا أنه ــك الاجتماع ــع ، أي التماس ــل المجتم داخ

بحســب تغــر المعطيــات.

فيمكــن أن تتألــف العقــود الاجتماعيــة في أشــد الحــالات صعوبــة كحــالات النــزاع  لفــرة محــدودة دون وجــود 

حكومــات ، أي أن تتكــون مــن المجموعــات الاجتماعيــة فقــط والتــي تنُظــم نفســها عــر المواثيــق والاتفاقــات 

ــك  ــع ذل ــض .  وم ــا البع ــن بعضه ــة ب ــل الدول ــة داخ ــة الاجتماعي ــات الفاعل ــا الجه ــي أبرمته ــة الت الاجتماعي

ــة  ــات الاجتماعي ــن المجموع ــامل ب ــي ش ــد اجتماع ــرام عق ــليم إب ــكل س ــة بش ــل للدول ــاء الكام ــب البن ، يتطل

ــد. ــدون هــذا العق ــة وناجحــة ب ــث لا يمكــن لأي حكومــة أن تكــون فعّال والحكومــات ، حي

ويمكــن أن تكــون هــذه العقــود مختلفــة عــن بعضهــا البعــض بنــاءً عــى طبيعــة العلاقــات بــن المجتمــع والدولــة 

، بالإضافــة إلى اختــاف الأبعــاد الثلاثــة المذكــورة أعــاه . يمكــن ان تكــون المواثيــق والاتفاقــات الاجتماعيــة هــي 

ــة  ــة الألفي ــة وبداي ــة الثاني ــن الحــرب العالمي ــة وقــد ظهــر معظمهــا وأبرزهــا ب ــاصر العقــود الاجتماعي مــن عن

الثانيــة ، ولكــن هــذه المواثيــق والاتفاقــات تعتــر محــدودة بدرجــة كبــرة مــن حيــث الابعــاد الثلاثــة  كالمضمــون 

والنطــاق والمــدة . 

ــات والحكومــات وأصحــاب  ــن النقاب ــة أو صريحــة ب ــات ضمني ــا ترتيب ــات بانه ــق والاتفاقي ــد هــذه المواثي وتعُ

العمــل بشــأن النواتــج المســتهدفة لجميــع الأطــراف. وتســعى النقابــات إلى أن يضمــن أصحــاب العمــل 

ــم  ــددة  . تحك ــة مح ــح تنظيمي ــق لوائ ــزام بتطبي ــع الالت ــة م ــل لائق ــتويات عم ــة ومس ــورًا كافي ــن أج للعامل

المواثيــق والاتفاقــات الجماعيــة العلاقــات الصناعيــة دون وجــود مجــالات سياســية متميــزة جــدًا. ويرُكــز العقــد 

الاجتماعــي في الغالــب عــى العلاقــات بــن المجموعــات و الفئــات الاجتماعيــة مــع الحكومــات ، بالإضافــة إلى 

ــراد.  ــن والاف ــن المواطن ــات ب ــس عــى العلاق ــة ، ولي ــات الاجتماعي ــن المجموع ــة ب ــة الداخلي العلاق

فللوصــول إلى عقــد اجتماعــي ناجــع مــن المهــم التوجــه نحــو عقــد اجتماعــي قائــم عــى التفــاوض بــن المواطنين 

ــز  ــى تعزي ــة وع ــع والدول ــة في المجتم ــات الفاعل ــن الجه ــم م ــة أو غيره ــات الاجتماعي ــات والفئ أو المجموع

التماســك الاجتماعــي عــر خلــق ثقــة بــن المجموعــات الاجتماعيــة بواســطة المواثيــق والاتفاقيــات الاجتماعيــة . 

حيــث يُكــن أن تشُــكل هــذه المواثيــق والاتفاقيــات حجــر الأســاس نحــو بنــاء عقــد اجتماعــي شــامل ، وتختــص 

المواثيــق والاتفاقيــات الاجتماعيــة بتنظيــم العلاقــات بــن المجموعــات المختلفــة داخــل المجتمــع ، بينــا يقــوم 

العقــد الاجتماعــي عــى العلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع ككل والــذي يشُــكل دورًا اكــر أهميــة في التأثــر عــى 

ــن  ــات ب ــي تنظــم  العلاق ــة الت ــات الاجتماعي ــق والاتفاقي ــن المواثي ــي م ــد الاجتماع ــوى العق اســتمرارية ومحت

المجموعــات الاجتماعيــة . 
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وايضًــا ، تختلــف العقــود الاجتماعيــة في البعــد الزمنــي أي » مدتهــا الزمنيــة ومتــى تبــدأ أو تنتهــي » ، بالإضافــة 

إلى المــدة التــي يحــرم فيهــا الأطــراف هــذه العقــود أو متــى يقــررون التغيــر فيهــا أو اســتبدالها ولذلــك للوصــول 

إلى اتفــاق انجــح وأفضــل ، و عــى الرغــم ان الهــدف الرئيــي مــن العقــود الاجتماعيــة هــو تحقيــق اســتقرار في 

العلاقــات بــن المجتمــع والدولــة والحفــاظ عــى التماســك المجتمعــي ، إلى أنهــا تميــل إلى إعــادة التفــاوض عليهــا 

بشــكل متكــرر وتكييفهــا مــع الواقــع الحــالي ، وذلــك بســبب الحاجــة إلى تغــر التوزيــع النســبي للســطلة بــن 

الأطــراف ، فقــد يصبــح أحــد الأطــراف غــر قــادر عــى الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عليــه بواقــع العقــد أو بســبب 

ــد حــدوث  ــه عن ــب والتوقعــات المرجــوة من ــه للمطال ــد الحــالي إلى تغــرات بســبب عــدم تحقيق حاجــة العق

تغــرات اقتصاديــة أو اجتماعيــة حــادة .  

ويعتــر إعــادة التفــاوض عــى العقــد الاجتماعــي بمثابــة فرصــة لإجــراء تحســينات عديــدة عليــه ، بحيــث يحقــق 

المنفعــة لأحــد الأطــراف دون الإضرار بالطــرف الأخــر بمــا يتــاشى مــع مبــدأ تحســن باريتــو. وفي معظــم الحــالات 

، لا تكــون العقــود الاجتماعيــة ثابتــة ، بــل انهــا تتغــر وتتحــول بمــرور الزمــن . وهنــا تظهــر المخاطــر في انهيــار 

العقــود الاجتماعيــة القديمــة دون توافــر فرصــة لصياغــة عقــود جديــدة.. ويمكــن لهــذه المخاطــر أن تــزداد إذا 

ــاني مــن أوجــه شــديدة  أصبحــت المجموعــات والفئــات الاجتماعيــة لا تثــق بحكومتهــا أو إذا كان المجتمــع يعُ

مــن عــدم المســاواة وضعــف في التماســك الاجتماعــي بــن المجموعــات والفئــات الاجتماعيــة حيــث يصُبــح لهــم 

مطالــب وتوقعــات مختلفــة عــن تلــك التــي يهــدف لهــا العقــد الاجتماعــي .

وقــد كان توفــر الخدمــات الرئيســية هــو المخــرج والناتــج الرئيــي للحكومــات  ، ولقــد قامــت كل مــن تونــس 

ــذ  ــا من ــيس حكمه ــا( بتأس ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــات ال ــر )جمهوري ــوريا وم ــراق وس ــر والع والجزائ

ــن  ــع المواطن ــا لجمي ــع والمزاي ــر المناف ــت بتوف ــا وقام ــى الأداء ، ك ــة ع ــة القائم ــكال الشرعي ــى أش ــة ع البداي

عــر توفــر التعليــم والرعايــة الصحيــة والميــاه والطاقــة والغــذاء والفــرص الاقتصاديــة والمســاعدات الاجتماعيــة 

، بالإضافــة إلى فــرص العمــل في القطــاع العــام .  وفي حــن أن الإنفــاق عــى قطاعــن التعليــم والصحــة كان في 

صالــح الطبقــات الفقــرة مــن المجتمــع ، فقــد كانــت معظــم المنافــع والمزايــا الأخــرى ذات آثــار رجعيــة في إعــادة 

التوزيــع ، حيــث كانــت فــرص العمــل في القطــاع العــام والفــرص والمنافــع الاقتصاديــة مصممــة بحيــث تلُبــي 

احتياجــات الطبقــة المتوســطة الحضريــة .
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جوهر وموضوع العقود الاجتماعية

ــن  ــون م ــي تتك ــدة. فه ــراف المتعاق ــا الأط ــت عليه ــي اتفق ــات الت ــا والمخرج ــة في موضوعه ــود الاجتماعي ــف العق تختل

اتفاقيــات مكتوبــة وشــفوية، رســمية وغــر رســمية ، بالإضافــة إلى اتفاقيــات صريحــة وضمنيــة بــن أصحــاب المصلحــة 

الرئيســيين. وتنشــأ معظــم محتويــات العقــود الاجتماعيــة مــن التفاعــل المتكــرر بــن المجموعــات المجتمعيــة الرئيســية 

والســيادة، أي مــن خــال التوافــق الضمنــي المتبــادل بــن تصرفــات وعــدم تصرفــات أي طــرف متعاقــد مــن قبــل جميــع 

الأطــراف الأخــرى. وتشــمل مواضيــع الحمايــة، وتوفــر الخدمــات الأساســية، وكونــه أداة تحليليــة تحــدد وتتبــع التغيــرات 

ــدة  ــراف المتعاق ــول الأط ــدى قب ــن م ــف ع ــت. وتكش ــرور الوق ــد بم ــد واح ــع في بل ــة والمجتم ــن الدول ــات ب في العلاق

بالمخرجــات.

عقد اجتماعي متجدر في حقوق الانسان

ينبغــي أن يكــون العقــد الاجتماعــي قائــم عــى الصكــوك والمرجعيــات والمراكــز الدوليــة لحقــوق الإنســان بشــأن تعزيــز 

وحمايــة صحــة النــاس والبيئــة وكوكــب الأرض، بحيــث  تتــاشى سياســات العمــل والأجــور وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 

والخدمــات العامــة والسياســة الضريبيــة وتنظيــم الــركات مــع هــدف تحقيــق مجموعــة كاملــة مــن حقــوق الإنســان 

للعــال وأسرهــم. 

فحقــوق الإنســان هــي أســاس شرعــي للعقــد الاجتماعــي للتعــافي مــن الأزمــات كــون هــذا العقــد متجــذر في حقــوق 

الإنســان مــا يجعــل إعــال الحقــوق الأساســية كالصحــة والعمــل اللائــق والمســاواة مبــادئ تنظيميــة مركزيــة للمجتمــع. 

ــدول  ــه إلى ال ــة، الصــادر 2019، في توصيات ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــر لجن ويمكــن الاســتعانة بتقري

الأطــراف، الــذي طالــب بالانتقــال العــادل كعنــر مــن عنــاصر العقــد الاجتماعــي المتجــذر في حقــوق الإنســان. 

وبالمقابــل وبالتــازم، توفــر حقــوق الإنســان العنــاصر الأساســية للعقــد الاجتماعــي لضــان ظــروف عمــل عادلــة ومواتيــة، 

وحمايــة صحــة العــال في ســياق تغــر المنــاخ. وهــذا مــا قضــت بــه المــادة الســابعة مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

ــة،  ــة والصحي ــة ، وظــروف العمــل الآمن ــي نضــت عــى الحــق في الأجــور العادل ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

والقيــود المعقولــة عــى ســاعات العمــل. 

وحيــث الارتبــاط بــن تغــر المنــاخ والتفاوتــات الاقتصاديــة الشــديدة، وبالتــالي عــدم المســاواة في الأجــور، كأحــد الأســباب 

الرئيســية لعــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتفكيــك تدابــر حمايــة العــال، لا ســيما الحقــوق النقابيــة. 

وحيــث يتطلــب العقــد الاجتماعــي المتجــذر في حقــوق الإنســان اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن التفاوتــات الاقتصاديــة مــن 

أجــل تحقيــق الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن قبــل الجميــع، تكــرس المــادة 8 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حقــوق العــال في الانضــام إلى النقابــات العماليــة وتكوينهــا ، وحــق النقابــات في 

العمــل بحريــة ، والحــق في المفاوضــة الجماعيــة ، والحــق في الإضراب. وبالتــالي دور وأهميــة حــق النقابــات في الحــد مــن 

عــدم المســاواة. في الحقــوق الأساســية للعــال - لا ســيما الحــق في تشــكيل النقابــات والانضــام إليهــا والحــق في أجــر 

عــادل - والحقــوق الاجتماعيــة - ولا ســيما الحــق في التعليــم والصحــة والضــان الاجتماعــي. 
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كيف يتم إنشاء وترسيخ عقد اجتماعي جديد في المنطقة العربية

ــة في  ــتقرة وشرعي ــة مس ــة ذات صبغ ــة العربي ــد في المنطق ــي جدي ــد اجتماع ــيخ عق ــاء وترس ــول إلى إنش للوص

المنطقــة منــوط بــــ:

التدابير التي تربط الاستجابات قصيرة الأجل بالإصلاحات الهيكلية الأطول أجلاً ؛  	•

جهود البلدان لتحسين مناخها الاستثماري وخلق فرص العمل في القطاع الخاص ؛  	•

تقوية المؤسسات ؛ وتحسين قاعدة المعرفة من خلال أنظمة المرونة ؛ 	•

بإجــراء حــوار حــول الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي والتماســك وكذلــك بشــأن الحوكمــة  	•

ــة  ــة الاجتماعي ــات التنمي ــة اختناق ــالي لمعالج ــم الم ــة والدع ــه للتقني ــد الموج ــا بالتزوي ــات، مدعومً والإصلاح

والاقتصاديــة.

دعــم حــوار اجتماعــي بــن أصحــاب المصلحــة )بــن أجهــزة الدولــة، والــركات والنقابــات وأصحــاب  	•

المصلحــة الآخريــن المحليــن والخارجيــن(، حيــث يمكــن للحــوار الاجتماعــي بــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن 

ــد.  ــي جدي ــع اجتماع ــى مجتم ــة ع ــاء الشرعي ــاح وإضف ــهيل الإص تس

ــك  ــا في ذل ــة ، بم ــات المانح ــطة الجه ــزم أنش ــث تلت ــفافية، بحي ــاءلة والش ــة والمس ــم الحوكم دع 	•

ــى هــذا  ــة ع ــذ الإصلاحــات الاقتصادي ــم تنفي ــة ، بالتحســن، بيحــث يت ــر الفني ــة والتداب السياســات القطاعي

الأســاس.
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التعافي من أزمة COVID-19  فرصة ومرحلة فاصلة للتغيير

غالبًــا مــا تعمــل الأزمــات كمحفــزات فتغــر المنــاخ ، ووبــاء COVID-19 ، وعــدم المســاواة الاقتصاديــة 

ــف  ــب تتكش ــا مثال ــة، جله ــة الاجتماعي ــاءل الحماي ــال، وتض ــوق الع ــة حق ــص حماي ــديدة، وتناق الش

وتتضاعــف في الوقــت الحــالي. فرغــم مــرور مــا يقــارب مــن مائــة عــام عــى تكــرار، بــل تشــابه الحالــة 

حينــا ضربــت جائحــة الإنفلونــزا عــام 1918 العــالم وخلفــت دمــار اقتصــادي واجتماعــي، إثــره انتصبــت 

منظمــة العمــل الدوليــة لاطــاق عقــد جديــد معــه تــم وضــع المعايــر العالميــة لحمايــة حقــوق العــال 

والالتفــات إلى صحــة العــال ورفاههــم. 

ــث أطلقــت  ــن الجائحــة، حي ــافي م ــة التع ــد مرحل ــا بع ــدول والمنظــات للتفاعــل لم ــد تســابقت ال وق

الولايــات المتحــدة شــعار »إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل« بغــرض إعــادة بنــاء الاقتصاديــات التــي تأثــرت 

بشــكل كبــر بـــ COVID-19 ، كــا أوجــزت الأمينــة العامــة للاتحــاد الــدولي للنقابــات، الســيدة شــاران 

ــى  ــزت ع ــي رك ــي 2021/1/25 ، الت ــادي العالم ــدى الاقتص ــام المنت ــت أم ــي طرح ــب الت ــورو، المطال ب

أهميــة الاســتجابة  لنــداء العــال والمجتمــع المــدني لإصــاح النمــوذج الاقتصــادي والمســاعدة في خلــق 

ــة نمــوذج لجشــع الــركات يرســخ  ــاد ورؤي مســتقبل عــادل ومســتدام أو الحفــاظ عــى العمــل كالمعت

ــا.  ــا وكوكبن عــدم المســاواة والإقصــاء واليــأس مــا يــؤدي إلى اســتمرار عــدم الاســتقرار في مجتمعاتن

ــد  ــون إلى عق ــاس يحتاج ــأن الن ــرت ب ــي ذك ــات، الت ــدولي للنقاب ــاد ال ــة للاتح ــة العام ــب الأمين وبحس

اجتماعــي جديــد يوفــر التعــافي والمرونــة عــى أســاس الأمــن الــذي تضمنــه المطالــب الخمســة الحاســمة. 

وتنصــب هــذه المطالــب حــول: خلــق وظائــف صديقــة للمنــاخ مــع انتقــال عــادل. والتحــول الصناعــي 

ــم  ــة والتعلي ــف في الصح ــب وظائ ــون، إلى جان ــات الكرب ــافي انبعاث ــق ص ــل لتحقي ــرص العم ــق ف لخل

وغيرهــا مــن الخدمــات العامــة عاليــة الجــودة. و حقــوق جميــع العــال ، بغــض النظــر عــن ترتيبــات 

التوظيــف الخاصــة بهــم ، للوفــاء بوعــد إعــان الذكــرى المئويــة لمنظمــة العمــل الدوليــة بأرضيــة حمايــة 

ــية ،  ــور المعيش ــد الأدنى للأج ــل ، والح ــاعات العم ــى لس ــد الأق ــوق ، والح ــك الحق ــا في ذل ــال بم الع

ــة  ــدوق الحماي ــة الشــاملة ، مــع إنشــاء صن ــة الاجتماعي ــك الحماي والصحــة والســامة في العمــل. وكذل

الاجتماعيــة للــدول الأقــل ثــراءً.

ــال عــى أســاس  ــز ، عــى ســبيل المث ــع أشــكال التميي ــاء جمي ــك المســاواة. إنه ــب كذل وزتشــمل المطال

العــرق أو الجنــس ، لضــان مشــاركة جميــع النــاس في الرخــاء والتراجــع عــن التركيــز المــروع للــروة في 

أيــدي قلــة عــى حســاب الكثيريــن. وتضمــن مكافحــة القــوة المتزايــدة للاحتــكارات. وايضــا اتبــاع نهــج 

شــامل للتصــدي لوبــاء COVID-19 بوصفــه أمــراً بالــغ الأهميــة، ســواء مــن حيــث الدعــم الاقتصــادي 

أو الوصــول الشــامل إلى الاختبــارات والعــاج واللقاحــات.

وفي نفــس الإطــار، ركــزت المنظــات غــر الحكوميــة لحقــوق الإنســان، مثــل مركــز الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، والحــركات النقابيــة، مثــل الاتحــاد الأوروبي لنقابــات العــال، عــى اقــراح تضمــن حقــوق 

العــال في عقــد اجتماعــي جديــد مــن شــأنه أن يغــر العقــد الاجتماعــي النيوليــرالي القائــم. 
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وهــذا مــا عــر عنــه كذلــك الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، 

ــا، حينــا أكــد  ــو غوتــرس، في محــاضرة نيلســون ماندي أنطوني

ــة. إن النظامــن  ــق دون موارب ــا أن نواجــه الحقائ عــى أن علين

الســياسي والاقتصــادي العالميــن لا يحققــان المنافــع العامــة 

العالميــة ذات الأهميــة البالغــة كالصحــة العامــة، والعمــل 

ــة  ــاً أن جائح ــام، موضح ــتدامة، والس ــة المس ــي، والتنمي المناخ

كوفيــد-19 ابــرزت بشــكل واضــح القطيعــةَ المأســاوية بــن 

ــة في  ــواتِ الهائل ــركة، والفج ــة المش ــة والمصلح ــة الذاتي المصلح

ــذه  ــرأب ه ــبه، ول ــة. وبحس ــر الأخلاقي ــة والأطُ ــاكل الحوكم هي

الفجــوات والتمهيــد لنشــأة عقــد اجتماعــي جديــد، نحتــاج إلى 

صفقــةٍ عالميــة جديــدة تكفــل تقاســم الســلطة والــروة والفــرص 

عــى نطــاق أوســع وبشــكل أكــر عــدلا عــى الصعيــد الــدولي. 

ــتند إلى  ــب أن يس ــة يج ــة العالمي ــد للحوكم ــوذج جدي ــأي نم ف

مشــاركة الأطــراف في المؤسســات العالميــة مشــاركة كاملــة 

ــا البعــض.  ــع بعضه ــدم المســاواة م ــى ق ــاملة ع وش
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تشخيص لآثار كوفيد -19 )والتعافي كفرصة(

ــة  ــاك 4،831،486 حال ــر 2021 ، كان هن ــارًا مــن 10 أكتوب ــه اعتب ــة )WHO( أن بحســب منظمــة الصحــة العالمي

وفــاة COVID-19 مــن 236،599،025 حالــة مؤكــدة في جميــع أنحــاء العــالم. بالنســبة للعــال ، تســبب الوبــاء في 

ألم ومعانــاة واســعة النطــاق ولكــن متفاوتــة. في ينايــر 2021 ، أفــادت منظمــة العمــل الدوليــة أن 93٪ مــن عــال 

العــالم يعيشــون في بلــدان بهــا درجــة معينــة مــن إغــاق أماكــن العمــل المرتبطــة بـــ COVID-19. في عــام 2020 

، قُــدرت الخســائر في الوظائــف ووقــت العمــل المرتبطــة بـــ COVID-19 بنســبة 8.8٪ مقارنــة بالعــام الســابق ، 

وهــو مــا يعــادل خســارة 255 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل. 

ســاهم COVID-19 في خســارة كبــرة في دخــل العــال، مــع انخفــاض يقــدر بنحــو 3.7 تريليــون دولار أمريــي 

)4.4٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي( في عــام 2020. تختلــف تأثــرات ضيــاع العمــل ووقــت العمــل بشــكل 

ــا وجنــوب آســيا  كبــر بــن المناطــق ، مــع بلــدان في أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي وجنــوب أوروب

الأكــر تــررًا. تختلــف خســائر العمــل ووقــت العمــل أيضًــا حســب القطــاع ، مــع حــدوث خســائر فادحــة في 

قطاعــات الإقامــة والخدمــات الغذائيــة وتجــارة التجزئــة جنبًــا إلى جنــب مــع نمــو الوظائــف الإيجــابي في الخدمــات 

عاليــة المهــارة مثــل الاتصــالات والتمويــل والتأمــن. 

ــة  ــة الصح ــة ومنظم ــل الدولي ــة العم ــدر منظم ــإن COVID-19، تق ــم ، ف ــن احتفظــوا بوظائفه وبالنســبة للذي

العالميــة أن مــا يصــل إلى 20٪ - 30٪ مــن حــالات COVID-19 في بعــض البلــدان قــد تعُــزى إلى الانتقــال في مــكان 

العمــل. في الواقــع ، بالنظــر إلى مجموعــات محــددة مــن العــال ، فــإن الدمــار واضــح. عــى ســبيل المثــال ، أفــاد 

المجلــس الــدولي للممرضــات في أكتوبــر 2020 أن عــدد الممرضــات الــائي توفــن بســبب COVID-19 أكــر مــا 

كان عليــه الحــال خــال الحــرب العالميــة الأولى. عــى الرغــم مــن الدعــوات لجمــع البيانــات العالميــة الموحــدة عــن 

جميــع إصابــات ووفيــات العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة ، ظلــت هــذه البيانــات »شــحيحة« ، وبحلــول مايــو 

2021 ، قــدرت منظمــة الصحــة العالميــة أن مــا لا يقــل عــن 115000 مــن العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة قــد 

لقــوا حتفهــم منــذ بدايــة الوبــاء. 

وعــى الرغــم مــن الآثــار القاســية عــى العــال وأسرهــم ، فــإن التعــافي مــن COVID-19 والأزمــة الاقتصاديــة 

ــار  ــط الدم ــس فق ــة لي ــة معالج ــع إمكاني ــد م ــي جدي ــي عالم ــد اجتماع ــاد عق ــة لاعت ــر فرص ــة يوف ذات الصل

الاقتصــادي والاجتماعــي للعــال مــن COVID-19 ولكــن أيضًــا الأزمــات المترابطــة لتغــر المنــاخ وعــدم المســاواة 

ــة الشــديدة. الاقتصادي



20 لكيلا نترك احدا في الخلف

آثار تغير المناخ على العمال وأسرهم

ــاع  ــاخ وارتف ــوارث المن ــوث وك ــاس مــن خــال تدهــور الأراضي والتل ــاخ  في احــداث أضرار متعــددة للن ــر تغــر المن يؤث

درجــات الحــرارة. تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة أن الاحتبــاس الحــراري ســيؤدي إلى خســارة 2٪ مــن وقــت العمــل عــى 

مســتوى العــالم ، أي مــا يعــادل 72 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك ، لا يتــم تقاســم الآثــار 

بالتســاوي. 

ــاع درجــات  ــر عرضــة لارتف ــتوائية الأك ــن الســكان في المناطــق الاس ــش 79٪ م ــدان منخفضــة الدخــل ، يعي ــي البل فف

الحــرارة. يعــد تعــرض العــال للحــرارة الشــديدة أحــد المخاطــر الصحيــة المهنيــة المعــرف بهــا مــع آثــار غــر متناســبة 

ــة إلى  ــات. بالإضاف ــع النفاي ــياحة وجم ــل والس ــاء والنق ــة والبن ــن في الزراع ــاص والعامل ــابهم الخ ــن لحس ــى العامل ع

ــر  ــات ، وظواه ــق الغاب ــاخ حرائ ــة بالمن ــا ذات الصل ــرف به ــرى المع ــل الأخ ــر العم ــمل مخاط ــديدة ، تش ــرارة الش الح

الطقــس المتطرفــة ، وتلــوث الهــواء ، وزيــادة الأخطــار البيولوجيــة والضغــط النفــي. تقــدر الأمــم المتحــدة )UN( أنــه 

ــاخ.  ــة بالمن ــون شــخص بســبب الكــوارث المتعلق ــات 1.3 ملي ــن عامــي 1998 و 2017 ، م ب

ــس  ــات العمــل ولي ــة مــن هــذه الأضرار مــن خــال التأمــن ضــد إصاب ــع معظــم العــال بالحماي ــب لا يتمت وفي الغال

لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى أشــكال أخــرى مــن التأمــن ، مثــل التأمــن ضــد البطالــة والعجــز. ويتمتــع أقــل مــن ثلــث 

)30.6٪( البالغــن في ســن العمــل عــى مســتوى العــالم بضــان اجتماعــي شــامل ، بمــا في ذلــك إصابــات مــكان العمــل 

والحمايــة الصحيــة ، فضــاً عــن اســتحقاقات الأطفــال والأسرة ومعاشــات الشــيخوخة. وتقــدر منظمــة العمــل الدوليــة 

أن 4.1 مليــار شــخص »تركــوا بــا حمايــة عــى الإطــاق«.

يضــاف لذلــك تهــدد المبــادرات العالميــة لمكافحــة الاحتبــاس الحــراري والتخفيــف منــه ســبل العيــش. تعتمــد العديــد 

مــن الوظائــف ذات الأجــر الجيــد تقليديـًـا ، لا ســيما في الشــال العالمــي ، عــى اقتصــاد الكربــون غــر المســتدام. يــؤدي 

التحــول عــن الوظائــف القائمــة عــى الكربــون إلى تعطيــل الصناعــات وســبل عيــش العــال لا محالــة. 

ــادة  ــة المطــاف إلى زي ــؤدي في نهاي ــاخ يجــب أن ي ــر المن ــار تغ ــن آث ــف م ــة أن التخفي ــل الدولي ــة العم ــدر منظم وتق

التوظيــف لأن التوســع في البنيــة التحتيــة منخفضــة الكربــون يترجــم إلى وظائــف جديــدة ، مــا يعنــي زيــادة الطلــب 

عــى العمالــة في العديــد مــن الصناعــات. بشــكل عــام ، فــإن إنتاجيــة العمــل ، والأربــاح ، ومســتويات المعيشــة مهــددة 

ــدرة عــى تحســن ظــروف  ــا الق ــن لديه ــه ، لك ــة لمكافحت ــود المبذول ــاخ والجه ــر المن ــدى القصــر بســبب تغ ــى الم ع

العــال وأسرهــم عــى المــدى الطويــل.
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حالة عدم المساواة الاقتصادية

ــاواة  ــدم المس ــة ع ــدو أزم ــديدة، تب ــة الش ــاواة الاقتصادي ــدم المس ــي ع ــد -19 وه ــروس كوفي ــن ف ــافي م ــياق التع في س

ــة  ــات الاقتصادي ــار أن هــذه التفاوت ــاخ، باعتب ــؤدي إلى تغــر المن ــر ســلبي عــى صحــة العــال وأسرهــم ، حيــث ت كمؤث

ــوني -  ــة الكرب ــى في العــالم عــر ســفرهم الفاخــر عــالي الكثاف ــاخ ، حيــث يســاهم الأغن ــؤدي إلى تغــر المن ــر هــام ي مؤث

الطائــرات الخاصــة واليخــوت الفاخــرة والســفر إلى الفضــاء - بالإضافــة إلى الاســتثمارات الرأســالية ، إلى جعــل الأثريــاء 

هــم المســاهمون الأكــر في تغــر المنــاخ.، خاصــة وان لديهــم القــدرة عــى التأثــر في العمليــات السياســية للحفــاظ عــى 

ــاخ  ــة. لهــذه الأســباب ، فــإن تغــر المن ــات الكربوني ــة الانبعاث ــالي أنمــاط حياتهــم عالي ــادة دخلهــم وثرواتهــم ، وبالت وزي

ــة الجســيمة متشــابكان ومرتبطــان. وعــدم المســاواة الاقتصادي

فقــد ازداد التفــاوت في الدخــل والــروة العالميــة بــن الأفــراد والأسر بــل تعاظمــت الفجــوة بــن أغنــى النــاس وأفقرهــم 

بشــكل أكــر حــدة مــع انتشــار جائجــة )كوفيــد -19( في العــالم، حيــث يقــدر البنــك الــدولي أن الفقــر المدقــع العالمــي 

- الأشــخاص الذيــن يعيشــون عــى أقــل مــن 1.90 دولارًا أمريكيًــا في اليــوم - ارتفــع مــن 8.4٪ في عــام 2019 إلى 9.1٪ في 

عــام 2020. ويشــر تقريــر الــروة العالميــة 2021 إلى أن ارتفــاع عــدم المســاواة في الــروة في عــام 2020 كان أعــى بكثــر 

مــن ذلــك المســجل في أي عــام آخــر في هــذا القــرن. 

ــارزة في  ــا الســمةَ الب ــدم المســاواة بأنه ــا اشــكالية ع ــم المتحــدة في محــاضرة نيلســون ماندي ــام للم ــن الع شــخّص الأم

عصرنــا، حيــث يعــاني أكــر مــن 70 في المائــة مــن ســكان العــالم مــن تزايــد التفاوتــات في الدخــل والــروة. ويمتلــك أغنــى 

26 شــخصا في العــالم ثــروة تضاهــي مــا يملكــه نصــف ســكان العــالم مجتمعــن.  فالدخــل والأجــور والــروة ليســت هــي 

المقاييــس الوحيــدة لمظاهــر اللامســاواة.

ــت  ــا إذا كان ــرق وم ــي والع ــل الإثن ــة والأص ــة الأسري ــس والخلفي ــوع الجن ــى ن ــف ع ــاة تتوق ــاس في الحي ــوظ الن  فحظ

لديهــم إعاقــة أم لا، وعوامــل أخــرى. فمــة تقاطــع بــن العديــد مــن أوجــه اللامســاواة، كــا يغــذّي بعضهــا البعــض مــن 

ــؤدي  ــا.  وهكــذا، ت ــدون في ظله ــي يول ــا الظــروف الت ــا تُليه ــاً م ــاس وآمالهــم غالب ــن مــن الن ــاة الملاي ــل لآخــر. فحي جي

اللامســاواة إلى تقويــض جهــود التنميــة البشريــة  عــى نحــو يــرّ بالجميــع. فنحــن جميعــا نعــاني مــن عواقــب هــذه 

الآفــة. ويرتبــط ارتفــاع مســتويات اللامســاواة بعــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والفســاد، والأزمــات الماليــة، وزيــادة معــدلات 

الجريمــة، وتــردّي الصحــة البدنيــة والعقليــة. 

وتتجــى مظاهــر اللامســاواة التــي يعــاني منهــا الكثــرون في التمييــز وســوء المعاملــة وغيــاب فــرص اللجــوء 

إلى العدالــة، ولا ســيما منهــم الســكان الأصليــون والمهاجــرون واللاجئــون والأقليــات مــن جميــع المشــارب. 

وتشــكّل أوجــه اللامســاواة هــذه اعتــداء مبــاشرا عــى حقــوق الإنســان. لذلــك، ظلــت معالجــة اللامســاواة 

ــن  ــوق العمــل والمســاواة ب ــة وحق ــة الاجتماعي ــق العدال ــوة الدافعــة لتحقي ــخ الق ــرّ التاري ــل عــى م تمثّ

الجنســن. 
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كان هنــاك تفاوتــات جســمية وعــدم مســاواة عــى نطــاق واســع 

ــاوت في  ــك تف ــث كان هنال ــد-19 ، حي ــة كوفي ــل جائح ــى قب حت

الأجــور ، وظلــم عنــري وتمييــز بــن الجنســن ، الأمــر الــذي أدى 

إلى  إضرابــات مدنيــة وانعــدام الثقــة في الديمقراطيــة . كــا كانــت 

تتعــرض الاقتصــادات والمجتمعــات إلى مخاطــر واضحــة بالفعــل ، 

ــن  ــة ع ــية الناجم ــة القاس ــر الجوي ــن الظواه ــم ع ــار الناج كالدم

تغــر المنــاخ . بالإضافــة إلى مــا نواجــه مــن فجــوة رقميــة مرتبطــة 

ــر  ــاك الكث ــزال هن ــي لا ي ــا والت ــار التكنولوجي ــوأ آث ــل وأس بأفض

مــن البــر غــر قادريــن عــى الوصــول أو الحصــول عــى هــذه 

ــا. التكنولوجي
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إشكاليات واقع الحماية الاجتماعية للعمال

أظهــرت جائحــة كوفيــد-19 الثغــرات وأوجــه القصــور التــي كانــت موجــود بالفعــل في العقــد الاجتماعــي، حيــث كانــت 

الأســابيع الأولى مــن جائحــة كوفيــد-19 مثــرة للقلــق بوجــه خــاص بســبب عــدم توفــر الرعايــة الصحيــة الكافيــة مــع 

بــروز مخــاوف مــن تجــاوز المستشــفيات لطاقتهــا الاســتيعابية. وأدى وجــود ثغــرات في التمويــل في مجــال رعايــة كبــار 

الســن إلى جانــب ترتيبــات العمــل المجحفــة إلى إجبــار عــال الرعايــة في خــط الدفــاع الأول مــن التنقــل بــن المرافــق 

الســكنية وأماكــن الحجــر، وهــم غــر قادريــن عــى الحصــول عــى إجــازة مرضيــة عنــد ظهــور الأعــراض عليهــم.

ــة العمــل عــى  ــر مــن العــال عــى مواصل ــة الكث ــة غــر الكافي ــة الاجتماعي  فقــد أجــر العمــل غــر الآمــن والحماي

الرغــم مــن أصابتهــم بالفــروس، وقــد كان عــدم توفــر معــدات الوقايــة الشــخصية الكافيــة هــو أبــرز دليــل عــى أوجــه 

القصــور في الصحــة والســامة المهنيــة. وبالنســبة للأوضــاع الاقتصاديــة ، فــإن هنــاك تنبــؤات خطــرة لمنظمــة العمــل 

الدوليــة  حــول خســارة مئــات الملايــن مــن الوظائــف بــن القــوى العاملــة المنتظمــة  وأكــر مــن ذلــك في عمالــة القطــاع 

غــر المنظــم الذيــن دُمــرت سُــبل عيشــهم بســبب جائحــة كوفيــد-19.

ونتيجــة القصــور العــام في هــذه المجــالات خــال جائحــة كوفيــد-19 ، كانــت النســاء هــن أكــر الفئــات ضعفًــا وبالأخص 

الــاتي يعملــن في مجــال الرعايــة ويعرضــون حياتهــم للخطــر ، فقــد اجــرت عمليــات الإغــاق العديــد مــن النســاء عــى 

تحمــل أعــال إضافيــة غــر مدفوعــة الأجــر لرعايــة الأطفــال ، بالإضافــة إلى تعرضهــم المتزايــد للعنــف الأسري وســوء 

معاملــة خــال عمليــات الإغــاق . 

لذلــك نحــن بحاجــة إلى إعــادة بنــاء عقــد اجتماعــي جديــد للتعــافي مــن جائحــة كوفيــد-19 ، بحيــث يوفــر هــذا العقــد 

المرونــة والقــدرة عــى صمــود في وجــه الجائحــة ، بالإضافــة إلى حمايــة عالميــة للعمالــة في القطــاع المنظــم وغــر المنظــم 

، كــا ويجــب أن تصُبــح ســامة والصحــة المهنيــة حقًــا أساســيًا للعــال في مــكان العمــل ، كــا إننــا بحاجــة تمويــل كافي 

لتحقيــق رعايــة صحيــة عامــة عاليــة الجــودة ، وتوفــر تعليــم وميــاه للجميــع ، وذلــك كجــزء مــن الحمايــة الاجتماعيــة 

الشــاملة . ونحــن بحاجــة بشــكل مســتعجل إلى تنظيــم القــوة الاقتصاديــة مــع الحريــة النقابيــة والحــق في المفاوضــة 

الجماعيــة والحــد الأدنى للأجــور وبــذل العنايــة اللازمــة في سلاســل التوريــد مــن أجــل الحفــاظ عــى حقــوق الإنســان 

والمعايــر البيئيــة.  

ــع  ــة م ــات الجماعي ــال المفاوض ــن خ ــداف م ــذه الأه ــع ه ــق جمي ــاعدة في تحقي ــا المس ــات وأعضاءه ــن للنقاب ويمك

ــددة  ــة والمتع ــات الدولي ــاركتها في المؤسس ــة إلى مش ــات، بالإضاف ــع الحكوم ــي م ــوار الاجتماع ــل، والح ــاب العم أصح

ــراف. الأط

الحماية الاجتماعية
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تجربــة  كوفيــد-19  جائحــة  ســارعت  فقــد 

ــة » زوم- ــر منص ــراضي ع ــابي الاف ــم النق التنظي

Zoom« أو منصــات الإنترنــت الأخــرى، وقــد 

ــالات  ــض الح ــا في بع ــذه التكنولوجي ــت ه دفع

منظمــي النقابــات إلى تغيــر وجهــة نظرهــم 

مــن شرح فوائــد وميــزات العضويــة إلى الاســتماع 

إلى مــا يريــده الأعضــاء المحتملــون. الأمــر الــذي 

أدى بــدوره إلى تسريــع الاتجــاه مــن تقديــم 

إلى  مشــاكلهم  لحــل  للعاملــن  جاهــز  نمــط 

الســاح للعاملــن بتحديــد مــا يناســبهم ويحقــق 

الاتصــال  في  النقابــات  بــدأت  أي  مصلحتهــم، 

بأعضائهــا بالطريقــة التــي يريدهــا أعضــاء هــذه 

النقابــات.  

الجائحة والتغييرات في التنظيم النقابي

إيجابيــة  الــدول شــهدت مشــاركة  مــن  العديــد  أن  في حــن 

بــن الحكومــات والنقابــات خــال جائحــة كوفيــد-19 ، فــإن 

ــإن  ــة. ف ــة والفعال ــاركة الناجع ــذه  المش ــهد ه ــرى لم تش دول أخ

الــدول التــي اعتمــدت عــى الأشــكال القائمــة للحــوار الاجتماعــي 

، شــهدت عمــل مشــرك بــن الحكومــات وأصحــاب العمــل 

ــد-19 وآثارهــا  ــر للتصــدي لجائحــة كوفي ــات لوضــع تداب والنقاب

ــة  ــل الدولي ــة العم ــدت منظم ــا وأك ــل .  ك ــن العم ــى أماك ع

ــع  ــاره أحــد ركائزهــا الأرب ــة الحــوار الاجتماعــي باعتب عــى أهمي

لتصــدي لجائحــة كوفيــد-19 ، إلى جانــب الركائــز الأخــرى : تحفيــز 

ــرص  ــز ف ــآت وتعزي ــاريع والمنش ــم المش ــة ، دع ــاد والعمال الاقتص

ــل .  ــكان العم ــال في م ــة الع ــور ، وحماي ــم الأج ــل ودع العم

ــات  ــل والحكوم ــاب العم ــد أصح ــدول أعتق ــض ال ــن، في بع ولك

النيوليبراليــة بأنهــم قادريــن عــى اســتغلال هــذه الجائحــة لتقييــد 

ــود المفروضــة عــى وقــت  ــل القي ــات، مث حقــوق العــال والنقاب

العمــل والأمــن الوظيفــي. فبعــض الحكومــات قــام بعمليــة 

ــة  ــر حماي ــى تداب ــة ع ــود التنظيمي ــاء القي ــاق لإلغ ــعة النط واس

ــة. العمال

فقــدت معظــم الــدول العديــد مــن الوظائــف وارتفعــت معــدلات 

البطالــة فيهــا، ولهــذا الأمــر تأثــر حتمــي عــى التنظيــم النقــابي. 

كــا أدى الــدور الرئيــي الــذي تقــوم بــه النقابــات في الدفــاع عــن 

ــة  ــر صح ــل توف ــن أج ــات م ــم الحم ــم وتنظي ــة وأجوره العمال

وســامة مهنيــة لائقــة في العمــل إلى تحقيــق مكاســب العضويــة 

ــهدت  ــي ش ــدول الت ــك ال ــا تل ــا فيه ــدول، بم ــن ال ــد م في العدي

انخفاضًــا في العضويــة وتلــك التــي أصبحــت فيهــا العضويــة 

قويــة بالفعــل. كــا ولاحــظ العاملــون خــال جائحــة كوفيــد-19 

أهميــة العضويــة النقابيــة لحمايتهــم مــن أوجــه القصــور الإداريــة 

ــا.  ــر وضوحً ــم الأساســية بشــكل أك ــاكات حقوقه وانته
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جهــود النقابــات للدفــاع عــن حقــوق العاملــن 

خــال جائحــة كوفيــد-19

ــي  ــع تف ــات م ــل النقاب ــى كاه ــي ع ــل اليوم ــتد العم اش

العــال  النقابــات  تُثـّـل  حيــث   ، كوفيــد-19  جائحــة 

المهدديــن بالتسريــح ، وتضغــط عــى أصحــاب العمــل مــن 

ــن ،  ــن المسرح ــض كافٍ للعامل ــى تعوي ــول ع ــل الحص أج

ــة  ــن الحماي ــتفادة م ــاق الاس ــيع نط ــعى إلى توس ــا وتس ك

الاجتماعيــة وإثــارة الاهتــام بالنســاء العامــات الــائي 

واجهــن تمييــزاً أكــر خــال هــذه الجائحــة وبالعــال 

المهاجريــن المحرومــن مــن المســاواة في الوصــول العــادل الى 

ــت  ــد حقق ــة .  وق ــة و المســاواة في المعامل ــات الرعاي خدم

النقابــات خــال هــذه الجائحــة إنجــازات ومكاســب لم تكــن 

ــاع  ــات الدف ــى النقاب ــن ع ــك يتع ــابق، لذل ــة في الس ممكن

ــل . ــدى الطوي ــى الم ــب ع ــك المكاس ــن تل ع

ــة  ــال مــع المؤسســات الدولي ــات بشــكل فعّ شــاركت النقاب

ــة، ومــع  ــدولي ومنظمــة الصحــة العالمي كصنــدوق النقــد ال

الحكومــات الوطنيــة في جميــع قــارات العــالم ومــع أصحــاب 

العمــل بــدءًا مــن مــكان العمــل ووصــولاً إلى مجلــس الإدارة 

المتعــدد الجنســيات لضــان حمايــة العــال وأعمالهــم. 

 فقــد قامــت بالتفــاوض عــى خطــط العمــل الوطنيــة 

قصــرة الأجــل ، وعملــت عــى ضــان احــرام العقــود 

ــيق  ــيج ، وتنس ــاع النس ــةً قط ــي وخاص ــاع الصناع في القط

سياســات قطاعيــة للعــودة الآمنــة إلى مــكان العمــل ، فقــد 

كانــت النقابــات تعمــل جاهــدة لضــان الاعــراف بحقــوق 

ــال .  ــح الع ومصال

ولكــن مــن المؤســف بأنــه كلــا ســمعنا عــن تفــي 

ــا يكــون في  ــا م ــه غالبً ــد-19 ، فإن مجتمعــي لفــروس كوفي

مــكان العمــل مثــل قطــاع الضيافــة أو الرعايــة الصحيــة أو 

ــات عــى ضرورة أن تكــون  ــك أكــدت النقاب ــع .  لذل المصان

ــي  ــة الت ــن الأهمي ــدر م ــس الق ــى نف ــة ع ــة المهني الصح

تكتســبها الصحــة العامــة ، بمــا في ذلــك توفــر معــدات 

ــة  ــن إمكاني ــح العامل ــة إلى من ــخصية بالإضاف ــة الش الوقاي

ــر .  ــة الأج ــة مدفوع ــازة مرضي ــى إج ــول ع الحص

ــل  ــاب العم ــع أصح ــدة م ــات بش ــاوض النقاب وتتف

ــي حدثــت بشــكل  ــح ، والت ــات التسري لوقــف عملي

ــن  ــا م ــم إنقاذه ــي ت ــركات الت ــى في ال ــن حت مُش

دافعــي  بأمــوال  دعمهــا  طريــق  عــن  الإفــاس 

الضرائــب . وقــد منــع القانــون في بعــض الــدول 

أصحــاب العمــل مــن تسريــح العــال  ، كــا و 

ــل  ــات للعم ــى ترتيب ــاوض ع ــات بالتف ــت النقاب قام

ــد والــذي أصبــح أكــر  مــن المنــزل والعمــل عــن بعُ

ــد انحســار  ــى بع ــت مــى وحت ــن أي وق ــيوعًا م ش

الجائحــة وتخفيــف إجــراءات الإغــاق. ففــي بعــض 

الــدول ،  تــم التفــاوض مــع النقابــات في ســن قانــون 

جديــد للعمــل عــن بعُــد ، بحيــث يوفــر هــذا 

القانــون حريــة إقــرار العــال مــا إذا كانــوا يريــدون 

العــودة إلى العمــل في أماكــن عملهــم . 

مــا هــي الأمــور التــي ينبغــي عــى الحكومــات 

ــات  ــام بهــا لتمتــن علاقتهــم بالنقاب والــركات القي

جائحــة  خــال  المشــركة  أهدافهــم  وتحقيــق 

ــدولي في  ــع ال ــدور المجتم ــو ال ــا ه ــد-19 ، وم كوفي

هــذه الجائحــة ؟ 

ينبغــي عــى الحكومــات والــركات إدراك الــدور 

الفعّــال للنقابــات في تمثيــل العاملــن في كل ركــن 

مــن أركان الاقتصــاد وعــى مــدار العــام وليــس فقــط 

ــات  ــع النقاب ــم م ــد تفاوضه ــات أو عن ــد الانتخاب عن

عــى الحــد الأدنى للأجــور، كــا وعليهــم باحــرام 

تحتاجهــا  التــي  الأساســية  والحريــات  الحقــوق 

التنظيــم  النقابــات في عملهــا، كالحــق في حريــة 

النقــابي والمفاوضــة الجماعيــة والحــق في الإضراب. 

إشراك  والــركات  الحكومــات  عــى  وينبغــي 

ــم في اتخــاذ  ــات والعمــل بشــكل إيجــابي معه النقاب

القــرارات المتعلقــة بالعاملــن. 
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يواجــه العــالم أزمــات متعاقبــة، ومــع ذلــك فــإن النقابــات والمؤسســات والمنظــات العالميــة التــي أنُشــئت 

لدعــم وتعزيــز الحقــوق وتحقيــق المســاواة والنمــو الشــامل والاســتقرار العالمــي هــي الآن في أشــد المراحــل 

صعوبــة، لذلــك ينبغــي تعزيزهــا وإعــادة توجيههــا للتركيــز عــى الاســتجابة لاحتياجــات العاملــن ومشــاكلهم 

خــال الجائحــة.

 لقــد أثبتــت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن وجودهــا هــو أمــرٌ بالــغ الأهميــة في الاســتجابة العالميــة لجائحــة 

كوفيــد-19، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك ، يجــب أن يكــون العلــم هــو الأســاس لإدارة المخاطــر الصحيــة وضــان 

الوصــول العــادل والشــامل للجميــع في الحصــول عــى اللقــاح ، دون الحاجــة إلى تســويات وتنــازلات سياســية 

.

ــد الــذي يجمــع بــن الحكومــات وأصحــاب  ــة، ذات النظــام الثــاثي الفري  كــا وإن منظمــة العمــل الدولي

العمــل والعــال، هــي منظمــة ضروريــة اليــوم كــا كانــت عندمــا وضعــت العقــد الاجتماعــي القائــم عــى 

أســاس ولايــة العدالــة الاجتماعيــة. وتلتــزم منظمــة العمــل الدوليــة بضــان أرضيــة عالميــة للحقــوق والرفــاه 

المشــرك منــذ عــام 1919 ، وتــم التأكيــد عــى ذلــك مــن جديــد في إعــان فيلادلفيــا عــام 1944.

تتطلــع النقابــات جنبًــا إلى جنــب مــع حلفائهــا في المجتمــع المــدني لوضــع عقــد اجتماعــي جديــد قائــم عــى 

تلــك المبــادئ. فــإذا تمكنــا مــن وضــع هــذا العقــد، فيمكننــا إنشــاء اقتصــاد مزدهــر والإســهام في بنــاء مجتمــع 

وعــالم أفضــل للجميــع .  
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عقد اجتماعي جديد على أساس الحقوق ومبدأ الرفاه المشترك لمرحلة التعافي من جائحة 

كوفيد-19

ــال،  ــوق الع ــى حق ــوارئ ع ــاق والط ــر الإغ ــد-19 وتداب ــة كوفي ــرات جائح ــى تأث ــات ع ــربي للنقاب ــاد الع ــز الاتح يرُك

ــة.  ــذه الجائح ــدني له ــع الم ــتجابة المجتم ــة إلى اس بالإضاف

يُثــل الاتحــاد العــربي للنقابــات صــوت العاملــن في المنطقــة العربيــة في القطاعيــن المنظــم وغــر المنظــم، كــا ويعمــل 

ــات  ــم النقــابي بــن النقاب ــز حقــوق العــال ومصالحهــم والدفــاع عنهــم مــن خــال التعــاون العــربي والتنظي عــى تعزي

الأعضــاء في الاتحــاد العــربي للنقابــات ، كــا يلتــزم الاتحــاد العــربي للنقابــات بمبــادئ الديمقراطيــة النقابيــة والاســتقلالية 

ويعمــل بالتعــاون مــع الــركاء في مشــاريع التعــاون الــدولي عــى تعزيــز الحقــوق العماليــة وحمايــة المهاجريــن والتركيــز 

عــى دور الشــباب. 

عقد اجتماعي جديد للعاملين

في الوقــت الراهــن، يطُالــب كل مــن السياســيون وأصحــاب العمــل وقــادة المجتمــع المــدني بعقــود اجتماعيــة جديــدة ، 

فــا هــي العقــود الاجتماعيــة ومــا الــذي ينبغــي ان تتضمنــه هــذه العقــود ؟ وهــل يُكــن للعقــود الاجتماعيــة الجديــدة 

أن تسُــاهم بشــكل فعّــال وقيّــم في المجتمــع ومســتقبل العمــل وخصوصًــا بعــد جائحــة كوفيــد-19 ؟   

س

ما هو السبب وراء الحاجة الماسة إلى عقد اجتماعي جديد؟ 

قــام الاتحــاد الــدولي للنقابــات في عــام 2020 بإنشــاء النــص الــردي للعقــد الاجتماعــي الجديــد، ويضغــط كل مــن الاتحــاد 

ــود  ــز العق ــاء وتعزي ــة لإحي ــرة وفعلي ــود متضاف ــذل جه ــل ب ــن أج ــات الآن م ــربي للنقاب ــاد الع ــات والاتح ــدولي للنقاب ال

الاجتماعيــة بنــاءً عــى المطالــب التــي أعــرب عنهــا العــال والنقابــات. 

ــن  ــرك ب ــل المش ــداء للعم ــة ن ــي بمثاب ــوم ه ــى الي ــا حت ــي نواجهه ــرت والت ــي ظه ــف الت ــه الضع ــون أوج ــب أن تك يج

الحكومــات وأصحــاب العمــل والنقابــات، فقــد كشــفت جائحــة كوفيــد-19 الثغــرات في الاســتقرار الاجتماعــي والبيئــي في 

جميــع أنحــاء العــالم وقامــت بتعميقهــا. لقــد أدركنــا جميعًــا اعتمادنــا كمجتمعــات عــى الأعــال جميعهــا وخصوصًــا التــي 

يؤديهــا بعــض أفقــر العــال ، لذلــك ينبغــي أن يكــون ذلــك بمثابــة نــداء للاســتيقاظ والعمــل الجــاد.

يُكــن تمويــل التعــافي مــن جائحــة كوفيــد-19 مــن خــال زيــادة الضرائــب عــى الفئــات الثريــة وذات الدخــل المرتفــع 

ــص  ــال تقلي ــن خ ــك م ــون ذل ــا يك ــا م ــاق وغالبً ــض الإنف ــة إلى خف ــف الرامي ــر التقش ــاذ تداب ــال اتخ ــن خ ــس م ولي

ــان.  ــوق الإنس ــض حق ــؤدي إلى تقوي ــا ي ــة م ــات العام الخدم

ــدول أو  ــة عــى الــركات والأشــخاص وال ــون المالي ــاء الدي ــذ إجــراءات لتخفيــف أعب ــاج الحكومــات إلى تنفي ســوف تحت

ــركات  ــى ال ــة ع ــد الأدنى للضريب ــق الح ــع تطبي ــة، م ــدول النامي ــم لل ــم الدع ــات لتقدي ــام بحم ــا والقي ــم منه إعفائه

ــة .   ــر المشروع ــة غ ــات المالي ــي والتدفق ــرب الضريب ــة الته ــك لمكافح ــة وذل ــات المالي والمعام
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ما هي الأطراف التي ينبغي أن تكون على طاولة النقاش ؟  

لقــد ولــدت منظمــة العمــل الدوليــة مــن النزاعــات العماليــة والاجتماعيــة في القرنــن التاســع عــر والعشريــن . وقــد 

حــرص مؤسســوها في ذلــك الوقــت )وهــم عــدد مــن القــادة الحكوميــن آنــذاك( عــى وضــع أرضيــة اجتماعيــة مــع 

ــة في  ــذي جســدته منظمــة العمــل الدولي ــة ال ــة الاجتماعي ــد إدراج مفهــوم العدال ــة. كــا وأعُي ــة دولي ــح تنظيمي لوائ

ــة  العديــد مــن اتفاقيتهــا وإعلاناتهــا مــع مــرور الوقــت، ومــن الممكــن للجميــع ملاحظــة المكاســب والمنافــع المتتالي

التــي تحققــت مــن ذلــك . ولقــد أدت العولمــة المفرطــة إلى زيــادة ثــراء العــالم إلى حــدٍ كبــر بحلــول ثمانينــات القــرن 

ــة المفرطــة إلى  ــد أدت العولم ــدم المســاواة ، فق ــة في أوجــه ع ــادة هائل ــرة زي ــن ، في حــن شــهدت هــذه الف العشري

مســتويات فوضويــة وتاريخيــة مــن عــدم المســاواة .

ــم  ــن تفاق ــد م ــي تزي ــش الت ــدان الأرواح وســبل العي ــع فق ــك، فم ــد إلى ذل ــة المزي ــة الطــوارئ المناخي ــف حال  وتضي

أوجــه عــدم المســاواة هــذه، فقــد جــردّ النظــام الاقتصــادي الحــالي كل مــن الأجــور والأمــن الاقتصــادي، كــا وأعطــى 

الأولويــة لسلاســل التوريــد المجــردّة مــن الإنســانية . فمــن الســهل عــى المــدراء جنــي ثمــار ومنافــع العمــل عندمــا 

تكــون الغالبيــة العظمــى مــن سلاســل التوريــد لدينــا تُثــل مســارات عمــل وتدفقــات ماليــة مخفيــة وغــر رســمية.

هنــاك الملايــن مــن الشــباب في مختلــف بقــاع العــالم لم يــروا قــط المكاســب والمنافــع التــي يُكــن أن تعــود عليهــم 

ــرم هــؤلاء  ــة. فقــد حُ ــوم في أنظمــة ديمقراطي ــة، حيــث يعيــش أقــل مــن نصــف ســكان العــالم الي بفعــل الديمقراطي

الشــباب مــن الحصــول عــى عمــل آمــن وتعليــم بتكلفــة معقولــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن الحقــوق والمنافــع التــي 

تتميــز فيهــا الأنظمــة الديمقراطيــة، لذلــك فــإن الجهــود الراميــة لاســتحداث عقــد اجتماعــي جديــد يجــب أن تشــمل 

فئــة الشــباب. 

يعتــر الحــوار بــن الأجيــال أمــراً بالــغ الأهميــة في الاســتفادة مــن المواهــب التــي لا يتــم اســتغلالها عــى نحــو كافٍ 

وتعزيزهــا ، حيــث يُكــن ان تهُمــل هــذه المواهــب بســبب الافتقــار إلى الأطــر المناســبة ، فعنــد إشراك الأشــخاص مــن 

ــع  ــة ، يُكــن إكــال أجــزاء مــن المعرفــة المفقــودة  والاســتفادة مــن تجــارب وخــرات الجمي ــات العمري ــع الفئ جمي

لدعــم القيــم الأساســية المختلفــة . 

إن إدراك أهميــة إدمــاج الجميــع والاعــراف بالشــمولية ســوف يتصــدى للتهديــدات التــي تتعــرض لهــا الديمقراطيــة، 

ــك أن يصُبــح حقيقــة واقعــة عــر عقــد  كــا سيُســهم في إصــاح مشــكلة ثقــة الشــعوب في المؤسســات، ويُكــن لذل

ــا يتــم تنفيــذه عــى المســتويين الشــعبي والمؤســي مــن قبــل نفــس الأطــراف المتفاوضــة  اجتماعــي مفصــل ديمقراطيً

عــى هــذه العقــد الاجتماعــي الــذي هــو بمثابــة الســبيل مــن أجــل المــي قدمًــا. 

إن كان هنالــك ضعــف في المجتمــع المــدني والتمثيــل النقــابي ، فــإن الاتحــاد الــدولي للنقابــات والاتحــاد العــربي للنقابــات 

يســعون إلى دعــم هــذه النقابــات ذات التمثيــل الضعيــف ، وفيــا يتعلــق بالمجتمــع ، إن هنالــك قــادة اجتماعيــون 

لقيادتهــم وتمثيلهــم ومســاعدتهم ، وهــم أعلــم الأشــخاص بمــا يجــب أن يتضمنــه العقــد الاجتماعــي الجديــد بالضبــط . 

يجــب أن نــدرك أننــا بحاجــة إلى مواصلــة الدفــاع عــن الانتصــارات النقابيــة المحققــة،  كــا أن هنــاك قــدر مــن الحركــة 

ــا  ــم مــن حاضرن ــا أن نتعل ــم تاريخــي ، كــا وعلين ــاج إلى فه ــي تحت ــة والت ــة وتدريجي ــة نحــو حوكمــة تقدمي الدوري

ونطــور مــن أنفســنا لــي ندافــع بفعاليــة عــن انتصاراتنــا وأن نبقــى متأهبــن لأيــة تهديــد ،  وعلينــا التأكــد اليــوم مــن 

أننــا نبنــي قــوة بنــاءة في المجتمــع المــدني بطريقــة منظمــة ومنســقة ، وذلــك لتجنــب  حــدة الاســتقطاب والمنافســة 

بــن الحلفــاء المحتملــن .
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زادت جهــود التنظيــم النقــابي في جميــع أنحــاء العــالم مقارنــة بالثمانينيــات عــى عكــس التوقعــات الســابقة، حتــى وإن 

كان هنــاك تبايــن اليــوم في كيفيــة تعريــف الأفــراد والمجتمعــات للعضويــة التنظيميــة والنقابيــة ، وقــد أثبــت المجتمــع 

المــدني خــال جائحــة كوفيــد-19 قدرتــه عــى عمليــات التعبئــة عنــد الحاجــة لذلــك وتحقيــق مطالــب العــال عــر 

الحــوار لحــل قضاياهــم  بشروطهــم الخاصــة وذلــك لإعادتهــم إلى أعمالهــم بعــد فصلهــم ، وفي دعــوة الحكومــات لتوفــر 

الدعــم المــالي للعاملــن الفقــراء والعاملــن في الاقتصــاد غــر المنظــم خــال فــرة الإغــاق في بدايــة الجائحــة ، فقــد كان لــه 

الفضــل في إخــراج أعــداد قياســية مــن العــال مــن خطــر الفقــر المدقــع ومنــع حــدوث ركــود اقتصــادي في خضــم هــذه 

الجائحــة . بالإضافــة إلى دور النقابــات الحاســم ، فقــد قامــت النقابــات بدعــم النضــالات الديمقراطيــة عــى المســتويين 

المحــي  والــدولي .

ينبغــي أن تكــون جميــع الأطــراف مشــركة في الفريــق عنــد إبــرام الاتفاقــات لتحقيــق الانتقــال العــادل وإعــادة صياغــة 

عقــود اجتماعيــة ملائمــة للجميــع، لا يمكننــا الاســتمرار في إبــرام اتفاقــات وراء اتفاقــات دون تحقيــق تغيــر ملمــوس. 

لذلــك إن التعــافي الحقيقــي والعــادل بعــد هــذه الجائحــة يتطلــب وجــود النقابــات والعــال عــى الطاولــة. وإن الخطوة 

الأولى هــي العمــل مــع النقابــات عــى أرض الواقــع للتعبــر عــن المطالــب العماليــة عــى صــورة عقــد اجتماعــي جديــد. 

ومــن ثُــم عــى النقابــات رفــع هــذه المطالــب إلى جميــع المســتويات التــي يمكــن فيهــا تنفيذهــا. وإن الاتفاقــات مــع 

ــة لتنفيذهــا مــع المفاوضــن أمــر حاســم  ــة أمــرٌ ضروري ، ولكــن التواجــد في الخطــوط الأمامي فــرض الجــزاءات المترتب

كذلــك . وبمجــرد أن يكــون لديهــم رؤيــة واضحــة لمطالبهــم ، يتعــن عــى المبــادرات المجتمعيــة المحليــة وقيادتهــا أن 

تتحالــف مــع الحلفــاء في جميــع أنحــاء المجتمــع المــدني بمــا في ذلــك النقابــات.
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وضع عقد اجتماعي محدث ضرورة ملحة في المنطقة العربية

لا يــزال هنــاك شــكوك حــول قــدرة العقــود الاجتماعيــة المعــاد تأسيســها أو المنقحــة أو الحديثــة لجميــع الــدول 

في المنطقــة العربيــة عــى توفــر التــوازن الــازم في العلاقــات بــن المجتمــع والدولــة أو حتــى بالتزامهــا في الوفــاء 

ــوم  ــت الحــالي أن تق ــة  في الوق ــات في المنطق ــة. تســتطيع بعــض الحكوم ــود الاجتماعي ــف الأساســية للعق بالوظائ

بتقديــم عــى الأقــل »مــا هــو أكــر مــن الأمــن والاســتقرار عــى المــدى القصــر« . 

يقبــل المواطنــون هــذا الوضــع في الوقــت الراهــن لأن الأمــن يبــدو أكــر أهميــة وإلحاحًــا لهــم مــن توفــر خدمــات 

أفضــل والمشــاركة السياســية. ولكــن، في نهايــة المطــاف ســوف يقــوم المواطنــون بطلــب المزيــد مــن حكوماتهــم وإذا 

لم تســتجب لهــم فقــد يثــور الشــعب عــى حكوماتهــم مــرة أخــرى. 

أدركــت الحكومــات في المغــرب والأردن هــذا الوضــع المحفــوف بالمخاطــر فقــد أعلنــت عــن تشــكيل عقــد اجتماعــي 

جديــد. يجــب أن تكــون العقــود الاجتماعيــة المعــاد تأسيســها أو المنشــأة حديثًــا في المنطقــة أكــر تطــورًا بحيــث 

تكــون أكــر شرعيــة وشــمولاً بشــكل يحُقــق الاســتقرار لجميــع الأطــراف. وينبغــي أن تكــون الإصلاحــات في العقــود 

الاجتماعيــة قائمــة عــى تحقيــق المنفعــة للطرفــن أو عــى الأقــل لطــرف واحــد دون إلحــاق الــرر بالطــرف الآخــر 

)مبــدأ تحســن باريتــو(. 

ينبغــي تحديــد خطــوات مســتقبلية لتحســن رفاهيــة مجموعــات أكــر مــن المواطنــن ، وينبغــي أن ترُكــز هــذه 

ــة عــى :  الإصلاحــات للنهــوض بعقــد اجتماعــي محســن في المنطقــة العربي

تحســن جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة كالصحــة والتعليــم والتدريــب والبنيــة التحتيــة ، بمــا يسُــهم  	•

في تحقيــق الرضــا العــام عنــد المواطنــن دون تقويــض مصالــح الحكومــات 

إصلاح القضاء والإدارة العامة، بما يسُهم في تحسين الشفافية والمساءلة  	•

ــن  ــدة ع ــة والبعي ــة الريفي ــوارد والأراضي في المناطق ــاه والم ــة للمي ــة توزيعي ــاواة وعدال ــق مس تحقي 	•

المناطــق الحضريــة، ويكــون ذلــك عــر صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد في هــذه المناطــق غــر الحضريــة 

تحقيــق تعــاون مشــرك بصــورة أفضــل بــن القطــاع الخــاص والحكومــة في صنــع السياســات الصناعيــة  	•

والاقتصاديــة بصــورة تضمــن التنميــة الاقتصاديــة لــدول المنطقــة بشــكل عــام ويحقــق الفائــدة لجميــع الجهــات 

ــة الفاعل

إشراك النقابــات وأصحــاب العمــل والمســتهلكين والعــال في تصميــم وتنفيــذ الاســراتيجيات الصناعيــة  	•

والعمالــة. بالعمــل   المتعلقــة  والسياســات  والاقتصاديــة 

تنفيذ إصلاحات للقطاع المالي العام  بشكل يحقق العدالة الضريبية 	•
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ســوف تكــون هــذه الإصلاحــات المســتقبلية  التدريجيــة محفوفــةً بالمخاطــر ، فيمكــن أن يتمثــل أحــد هــذه المخاطــر  

أن شــكل العقــود الاجتماعيــة وإصلاحاتهــا تعتمــد عــى التوزيــع النســبي للســلطة التنظيميــة ،  بحيــث أن المجموعات 

الاجتماعيــة القويــة والأكــر نفــوذًا أو الحكومــات ســوف تكــون قــادرة عــى تحقيــق مصالحهــا.

يمكــن أن تبــدأ هــذه المفوضــات الموجهــة نحــو إصــاح العقــد الاجتماعــي مــن قبــل أي جهــة فاعلــة محليــة ويشــمل 

ذلــك المظاهــرات والاحتجاجــات مــن قبــل أفــراد المجتمــع للمطالبــة بالتفــاوض عــى العقــد الاجتماعــي ويعتــر هــذا 

الخيــار ســاح ذو حديــن، بحيــث يُكــن للحكومــة قبــول ذلــك كــا حصــل في تونــس أو رفضــه وتجاهلــه. 

يمكــن أن يكــون التفــاوض عــى إصــاح العقــد الاجتماعــي الجديــد عــر تقديــم الحكومــة مقترحًــا لعقــد اجتماعــي 

جديــد أمــام المجتمــع في حــال إدراكهــا بــأن العقــد الاجتماعــي القديــم لم يعــد صالحًــا ، ويمكــن أن يقبــل المجتمــع 

ــع  ــي المجتم ــع ممث ــاوض م ــات التف ــن للحكوم ــا ويمك ــه .ك ــاج لرفض ــر والاحتج ــوم بالتظاه ــرح أو يق ــذا المق ه

ــد. ــات ومنظــات حقــوق الإنســان مــن أجــل صياغــة العقــد الاجتماعــي الجدي والنقاب
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 ماذا يعني »تحديث العقد الاجتماعي« عمليا؟

يعنــي التعــرف عــى التغيــرات الأساســية في العمــل والتكنولوجيــا والتركيبــة الســكانية والعائليــة التــي  	•

حدثــت منــذ تطويــر نماذجنــا الحاليــة.

يعنــي إصلاحًــا جذريًــا لشــبكة الأمــان الاجتماعــي ، بمــا في ذلــك المعاشــات التقاعديــة والتأمــن ضــد  	•

المرضيــة. والإجــازة  البطالــة 

يعنــي الاســتثمار في الأسرة ، بمــا في ذلــك إجــازة الوالديــن ورعايــة المســنين ، ورعايــة الأطفــال ، والإجــازة  	•

الســنوية.

إنــه يعنــي تحســن ظــروف العــال، بمــا في ذلــك الجــداول الزمنيــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا ، والمزايــا  	•

ــواء. ــدٍ س ــى ح ــن ع ــركات والعامل ــد ال ــي تفي ــة الت ــل المرن ــات العم ــية ، وترتيب ــور المعيش ــة ، والأج المحمول

ويعنــي إنشــاء سياســات ضريبيــة عادلــة، ومعالجــة عــدم المســاواة ، وتعزيــز مكانــة المــرأة في مــكان  	•

تاريخيــاً. المهمشــة  للمجتمعــات  الفــرص  وتوفــر   ، العمــل 

وهــذا يعنــي الاســتثمار في قوتنــا العاملــة مــن خــال توفــر الوصــول إلى التعليــم وتطويــر المهــارات  	•

الكربــون. اقتصــاد منخفــض  النــاس مــن الازدهــار مــع ترســخ الأتمتــة والانتقــال إلى  وتمكــن 
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الاهداف التي ينبغي الوصول اليها مع العقد 

الاجتماعي الجديد

مفكرة الاتحاد الدولي للنقابات

القضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله في كل  	.1

 :2030 عــام  بحلــول  مــكان 

ــاء عــى الفقــر المدقــع لجميــع النــاس في كل  القض 	•

ــه الأشــخاص الذيــن يعيشــون عــى  ــا عــى أن ــاس حاليً مــكان، يقُ

اليــوم. في  أمريــي  دولار   1.25 مــن  أقــل 

خفــض نســبة الرجــال والنســاء والأطفــال مــن جميــع  	•

الأعــار يعيشــون في فقــر بجميــع أشــكاله بمقــدار النصــف عــى 

الأقــل. وتنفيــذ أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الملائمــة وطنيــا 

ــام 2030.  ــول ع ــاء بحل ــراء والضعف ــرة للفق ــة كب ــق تغطي وتحقي

ــيما  ــاء، ولا س ــال والنس ــع الرج ــاوي جمي ــان تس ض 	•

، فضــا  المــوارد  الاقتصاديــة  الحقــوق  الفقــراء والضعفــاء، في 

ــة والســيطرة عــى  عــن الوصــول إلى الخدمــات الأساســية والملكي

ــوارد  ــة الم ــراث، والطبيعي ــرى، والم ــة الأخ ــكال الملكي الأرض وأش

والتكنولوجيــا الجديــدة المناســبة والخدمــات الماليــة، بمــا في ذلــك 

التمويــل الأصغــر. 

بنــاء قــدرة الفقــراء والموجوديــن عــى الصمــود حالات  	•

الهشاشــة وتقليــل تعرضهــا وضعفهــا إلى الأحــداث المتطرفــة 

المتعلقــة بالمنــاخ وغيرهــا مــن الأحــداث الاقتصاديــة والاجتماعيــة  

البيئيــة. والكــوارث  والصدمــات 

المســتويات  أطــر سياســاتية ســليمة عــى  إنشــاء  	•

الوطنيــة والإقليميــة وعــى المســتويات الدوليــة، عــى أســاس 

منــاصرة للفقــراء ومراعيــة لنــوع الجنــس اســراتيجيات التنميــة ، 

دعــم الاســتثمار المتســارع في إجــراءات القضــاء عــى الفقــر.

ــز  ــة وتعزي ــاة صحي ــان حي ض 	.2

الرفاهيــة للجميــع في جميــع الأعــار 

:2030 عــام  بحلــول 

الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق  	•

ــول  ــة والوص ــة الحماي ــر المالي ــك المخاط ــا في ذل ، بم

إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية الجيــدة 

وعاليــة  وفعالــة  آمنــة  أساســيات  إلى  والوصــول 

الجــودة وبأســعار معقولــة الأدويــة واللقاحــات 

. للجميــع

الحــد بشــكل كبــر مــن عــدد الوفيــات  	•

والأمــراض مــن المــواد الكيميائيــة الخطــرة والهــواء 

والتلــوث. والتربــة  والمــاء 
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والعادلــة  الشــاملة  الجــودة  ضــان  	.3

ــرص  ــاة ف ــدى الحي ــم م ــز التعل ــم وتعزي التعلي

:2030 عــام  بحلــول  للجميــع 

تأكــد مــن أن جميــع الفتيــات والفتيــان يكملــون  	•

ــالي  ــف وع ــوي منص ــدائي وثان ــم ابت ــا، تعلي ــم مجانً خدماته

والفعالــة. الصلــة  ذات  التعلــم  نتائــج  إلى  الجــودة 

النســاء  لجميــع  المتســاوي  الوصــول  ضــان  	•

والرجــال إلى تعليــم تقنــي ومهنــي وعــالي عــالي الجــودة 

الجامعــة. ذلــك  في  بمــا  معقولــة،  وبأســعار 

تحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن الجميــع  	•

النســاء والفتيــات: القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد 

جميــع النســاء والفتيــات في المجالــن العــام والخــاص ، بمــا في 

ــتغلال. ــن الاس ــرى م ــواع أخ ــس وأن ــار والجن ــك الاتج ذل

ــزلي  ــة والعمــل المن ــر الرعاي التعــرف عــى وتقدي 	•

ــة  ــات العام ــر الخدم ــال توف ــن خ ــر م ــوع الأج ــر مدف غ

ــز  ــة وتعزي ــة الاجتماعي ــات الحماي ــة وسياس ــة التحتي والبني

المشــركة المســؤولية داخــل الأسرة والأسرة عــى الصعيــد 

ملائــم.  الوطنــي 

ضــان المشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة وعــى  	•

قــدم المســاواة فــرص للقيــادة عــى جميــع مســتويات صنــع 

والعامــة. والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  في  القــرار 

ــا متســاوية  ــح المــرأة حقوقً إجــراء إصلاحــات لمن 	•

إلى  الوصــول  وكذلــك  المــوارد  الاقتصاديــة  الحقــوق  في 

الملكيــة والســيطرة عــى الأرض وغيرهــا مــن أشــكال الملكيــة 

وفقًــا   ، الطبيعيــة  والمــوارد  والمــراث  الماليــة  والخدمــات 

الوطنيــة. للقوانــن 

وشــامل  مســتدام  تعزيــز  	.4

ــة  ــادي والعمال ــو الاقتص ــتدام للنم ومس

اللائــق  والعمــل  والمنتجــة  الكاملــة 

:2030 عــام  بحلــول  للجميــع 

الكاملــة والمنتجــة  العمالــة  •	 تحقيــق 

ــا في  ــال ، بم ــاء والرج ــع النس ــق لجمي ــل اللائ والعم

ــر  ــة ، والأج ــخاص ذوي الإعاق ــباب والأش ــك الش ذل

القيمــة.  المتســاوي  للعمــل  المتســاوي 

لا  الذيــن  الشــباب  نســبة  تقليــل  	•

يفعلــون ذلــك بشــكل كبــر في التوظيــف أو التعليــم 

التدريــب.  أو 

اتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة لاســتئصال  	•

قــري العمــل ، وإنهــاء العبوديــة الحديثــة والاتجــار 

ــكال  ــوأ أش ــتئصال أس ــر واس ــا حظ ــر وتأمينه بالب

الأطفــال  تجنيــد  ذلــك  في  بمــا  الأطفــال،  عمــل 

بكافــة  الأطفــال  عمالــة  كجنــود  واســتخدامهم 

أشــكالها. 

حمايــة حقــوق العــال وتعزيــز العمــل  	•

الآمــن والآمــن بيئــات لجميــع العــال ، بمــن فيهــم 

العــال المهاجــرون ، في ولا ســيما المهاجــرات وأولئك 

الذيــن يعملــون في وظائــف غــر مســتقرة. 

تطويــر وتشــغيل اســراتيجية عالميــة  	•

لـــعمالة الشــباب وتنفيــذ ميثــاق فــرص العمــل 

الدوليــة. العمــل  لمنظمــة  العالمــي  
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تقليــل عــدم المســاواة داخــل وفيــا بــن الــدول  	.5

:2030 عــام  بحلــول 

ــن أدنى 40 في  ــي م ــكل تدريج ــل بش ــو الدخ ــتدامة نم ــق واس تحقي 	•

الوطنــي. المعــدل  مــن  أعــى  بمعــدل  الســكان  مــن  المائــة 

اعتــاد السياســات، وخاصــة الضريبيــة والأجــور والحمايــة الاجتماعية  	•

تدريجيــا. المســاواة  مــن  مزيــد  وتحقيــق   ، السياســات 

ــات  ــواق والمؤسس ــة الأس ــة العالمي ــة المالي ــم والرقاب ــن التنظي تحس 	•

اللوائــح.  هــذه  تنفيــذ  وتعزيــز 

ضــان التمثيــل المعــزز والصــوت مــن أجــل التنميــة البلــدان في صنــع  	•

القــرار في الاقتصــاد الــدولي العالمــي والمؤسســات الماليــة مــن أجــل تقديــم المزيــد 

ــاءلة.  ــة للمس ــة وخاضع ــة وذات مصداقي ــات شرعي ــة، مؤسس ــن الفعالي م

اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة المناخ التغيير وتأثيراته.  	•

ــراتيجيات  ــة الاس ــات الوطني ــاخ في السياس ــر تغــر المن دمــج تداب 	•

لتخطيــط ا و
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رؤية الاتحاد العربي للنقابات لمفهوم المساواة الذي ينبغي تضمينه العقد الاجتماعي الجديد

لطالمــا تفيــد المــؤشرات الإحصائيــة بــأن التقــدم الــذي أحرزتــه المــرأة قــد حقــق تراجعــا بفعــل جائحــة كوفيــد -1اللــواتي 

يشــكلن غالبيــة النســاء العامــات في الخطــوط الأماميــة أو الأساســيين الذيــن يقدمــون الصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن 

المجــالات مــن الرعايــة والخدمــات. مــن بــن ملايــن الأشــخاص الذيــن أجــروا عــى ذلــك مــن ســوق العمــل كانــت 

الغالبيــة مــن النســاء. فثلثــي الشــباب العاطلــن عــن العمــل هــم مــن النســاء الــاتي تــراوح أعمارهــم بــن 24-15. 

فــا مقــداره 800 مليــار دولار مــن الدخــل فقــدت مــن قبــل النســاء أو مــا يعــادل الناتــج المحــي الإجــالي المجمــع 

لحــوالي 98 دولــة.

ــاح للمشــاركة  ــز الكف ــات هــو تعزي ــدولي للنقاب ــه الاتحــاد ال ــن قبل ــات وم ــربي للنقاب التحــدي بالنســبة للاتحــاد الع

ــان  ــكان. فبحســب  بي ــؤلاء النســاء في كل م ــي والمســاواة في الأجــر والصحــة والســامة له ــن الوظيف المتســاوية والأم

ــة  ــز عــى المســاواة الاقتصادي ــدة نســوية ترك ــة بتأطــر أجن ــم المطالب ــات، ت ــدولي للنقاب مؤتمــر كوبنهاغــن للاتحــاد ال

ــادة النســائية في كل مــكان. ويــرى الاتحــاد العــربي بهــذا الخصــوص أن المطالــب التــي يجــدر  ومشــاركة المــرأة والقي

ــع مشــاركة المــرأة في  ــة لرف ــم والمســنين( كأولوي ــة )الصحــة والتعلي ــل بالاســتثمار في الرعاي ــة تتمث ــا بداي ــا هن مراعاته

القــوى العاملــة. فالمعلــوم ان الإعاقــة ورعايــة الأطفــال هــي أســاس القــدرة عــى الصمــود في المجتمعــات، وأن هنــاك 

ــة والعمــل اللائــق  ــة ســيكون لتأمينهــا تأثــر مبــاشر عــى العمال فــرص لوظوظائــف يمكــن إنشــاؤها في مجــال الرعاي

ــك. ــن كذل للمــرأة والعــال المهاجري

التصديــق عــى الاتفاقيــة رقــم 190 الخاصــة بالقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة في صميــم المطالــب واتباعهــا كذلــك 

بالتغيــر التشريعــي الــازم وفضــا عــن محاربــة العنــف المنــزلي كأولويــة. يضــاف لذلــك وضــع المــرأة في القيــادة لكونــه 

ــادات الشــبابية ودعــم النقابــات العاملــة مــن أجــل الوصــول للحقــوق  ــاء القي أكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى. بن

ومــن أجلهــا، فيبقــى التحــدي المتمثــل في ضــان لحظــة نقابيــة شــاملة أمــر بالــغ الأهميــة. اذ يجــدر ان يعلــم العــال 

وأسرهــم أن النقابــات موجــودة مــن أجلهــا ويثقــوا بوجودهــا معهــم. يجــب أن تكــون التطــورات في العقــد الاجتماعــي 

شــاملة لجميــع العــال. كــا ينظــر لمســاواة كأمــر أســاسي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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الانتقال العادل سمة للعقد الاجتماعي الجديد

ــة ،  ــا في منظمــة العمــل الدولي ــم التفــاوض عليه ــي ت ــة للانتقــال العــادل للأمــم المتحــدة، الت ــادئ التوجيهي تؤكــد المب

ــة«. فالفجــوة مســتمرة  ــات البيئي ــن التحدي ــد م ــوع الاجتماعــي و«البعــد الجنســاني القــوي في العدي ــة الن عــى أهمي

بــن الجنســن في قــوى العمــل مــن حيــث المشــاركة والحمايــة الاجتماعيــة المناســبة والتــي كشــف عنهــا وعمقهــا وبــاء 

COVID 19. فقــد تركــزت الجهــود المبذولــة في »الانتقــال العــادل« حتــى الآن عــى التخلــص التدريجــي مــن الطاقــة 

التــي تعمــل بالفحــم، وإشراك قــوة عاملــة معظمهــا مــن الذكــور، مقابــل تعزيــز العمــل اللائــق للمــرأة. 

ــة  ــل الدولي ــة العم ــادل لمنظم ــال الع ــن الانتق ــدءًا م ــادل، ب ــال الع ــا للانتق ــكلً عالميً ــم المتحــدة هي ــد أنشــأت الأم فق

ــون 162  ــن يمثل ــن الخــراء الذي ــاوض ب ــى التف ــة ع ــة، والقائم ــوم والعملي ــي تحــدد المفه ــة الت ــادئ التوجيهي ــر المب ع

ــا  ــتدامة بيئيً ــة إلى مس ــار لإدارة التحــولات الاقتصادي ــر اط ــم وصــولا لتوف ــل ومنظماته ــاب العم ــن أصح ــة، وب حكوم

ــن،  ــرات عــى العــال المتضرري ــل التأث ــة عــى نطــاق واســع، وتقل ــف لائق ــق وظائ ــث تخل ــون بحي ومنخفضــة الكرب

ــة.   ــة الاجتماعي ــز الحماي ــر وتعزي ــا وتعمــل عــى القضــاء عــى الفق ــر شــمولاً. ك وتجعــل الاقتصــاد أك

ــر عــى مفاوضــات  ــدف التأث ــة به ــة العمــل الدولي ــادل لمنظم ــال الع ــة للانتق ــادئ التوجيهي ــاج المب ــم إنت وتاسيســاً، ت

أهــداف التنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس بشــأن تغــر المنــاخ التــي تكــرس »حتميــة الانتقــال العــادل للقــوى العاملــة 

وخلــق العمــل اللائــق. وهــذا مــا دعــا إليــه انطونيــو غوتيريــش، الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، حــن خاطــب جميــع 

ــادل واعتمادهــا كحــد أدنى. فبحســب  ــال الع ــة بشــأن الانتق ــي إرشــادات منظمــة العمــل الدولي ــدول ودعاهــا لتبن ال

ــن  ــن الــركاء الاجتماعي ــا الحــوار الاجتماعــي ب ــة، يتضمــن »الانتقــال العــادل« دائمً إرشــادات منظمــة العمــل الدولي

ــاب عمــل وحكومــات(.  )اتحــادات وأرب

جديــر بالتنويــه، أن تنــاول الانتقــال العــادل يعنــي بالــرورة الحديــث عــن الحــوار الاجتماعــي الــذي يمثــل جــزء مــن 

الحقــوق الأساســية للحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة الفعالــة. فمنظمــة العمــل الدوليــة وعــر المبــادئ التوجيهيــة 

تطالــب بــإشراك أصحــاب المصلحــة الذيــن يشــملون عــادة المجتمعــات ومنظــات المجتمــع المــدني. 

ــواردة في  ــادية الســبعة ال ــادئ الإرش ــي كأحــد المب ــوع الاجتماع ــة الن ــي معالج ــادل يقت ــال الع ــن الانتق ــث ع والحدي

إرشــادات السياســات والانتقــال العــادل لمنظمــة العمــل الدوليــة: »السياســات والبرامــج« التــي يجــدر أن تؤخــذ بعــن 

ــة. فيمكــن أن يلعــب الانتقــال مــع العمــل المناخــي  ــات البيئي ــد مــن التحدي ــار البعــد الجنســاني القــوي للعدي الاعتب

الشــامل دورا في تحويــل الأعــراف الجنســانية وتعزيــز النــوع الاجتماعــي. وبهــذا الشــان، تشــر منظمــة العمــل الدوليــة 

إلى أن آثــار تغــر المنــاخ ، والإجــراءات التــي تســتبعد النســاء، قــد يكــون لهــن آثــار مضاعفــة عــى النقــص في العمــل 

اللائــق في القطاعــات التــي تضــم أعــدادًا كبــرة مــن الإنــاث والعــال في الزراعــة. تدعــو خطــة العمــل الخاصــة بالنــوع 

الاجتماعــي )GAP( لاتفــاق باريــس إلى تعزيــز تنفيــذ الإجــراءات المناخيــة المراعيــة للمنظــور الجنســاني عــى جميــع 

المســتويات والحفــاظ عــى المســتوى المحــي عــى المعــارف والممارســات الأصليــة والتقليديــة في مختلــف القطاعــات، وأن 

يؤخــذ في الاعتبــار الحقــوق والانتقــال العــادل وحقــوق الشــعوب الأصليــة.
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ــات  ــع القطاع ــية في جمي ــرات أساس ــداث تغي ــاخ، إح ــر المن ــأن تغ ــادل، بش ــال الع ــب الانتق ــار، يتطل ــس الإط وفي نف

الاقتصاديــة تقريبًــا، وكذلــك أنظمــة الحمايــة والرعايــة الاجتماعيــة. فبينــا يــأتي أكــر مــن ثلثــي الانبعاثــات العالميــة مــن 

قطــاع الطاقــة، فــإن القطاعــات الأخــرى مثــل الزراعــة هــي أيضًــا مــن المســاهمين الكبــار تشــمل الإجــراءات المتعلقــة 

بتغــر المنــاخ أيضًــا الاســتجابات لتأثيراتــه. وحيــث أن تغــر المنــاخ مؤثــر شــديد بشــكل غــر متناســب بالفعــل عــى حيــاة 

الإنســان كالنســاء والفئــات المهمشــة التــي تتعــرض لمخاطــر خســارة الدخــل والوظائــف وخاصــة في المناطــق الريفيــة. 

وفي الحديــث عــن الانتقــال العــادل، جديــر تركيــز معظــم الجهــود عــى انتقــال الطاقــة، عــى وجــه الخصــوص التخلــص 

التدريجــي مــن الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم لأن حــرق الفحــم يمثــل أكــر مــن 40٪ مــن جميــع انبعاثــات ثــاني أكســيد 

الكربــون العالميــة، وفي هــذا النهــج تتجــه تدابــر تقليــل الانبعاثــات مــن الفحــم الحــراري المســتمر نحــو التركيــز عــى 

ــدة في  ــدة وجي ــف جدي ــال إلى وظائ ــن الفحــم، والانتق ــي تعمــل بالفحــم وتعدي ــة الت ــن الطاق ــص التدريجــي م التخل

مجــال الطاقــة أو البنــاء الــذي يتطلــب مهــارات إضافيــة وتأمــن البطالــة وتأمــن الرعايــة الصحيــة.

إن مــن شــأن عــى تحســن الأجــور وظــروف الوظائــف الحاليــة منخفضــة الانبعــاث، مثــل البنــاء، والطاقــة المتجــددة، 

ــة  ــة منخفض ــف اللائق ــي أن الوظائ ــرة ه ــات. الفك ــذه القطاع ــة في ه ــدة لائق ــف جدي ــق وظائ ــام، وخل ــل الع والنق

الانبعاثــات بوصفهــا وظائــف جديــدة جيــدة تخلــق فــرص عمــل للنســاء في عمــل لائــق في العديــد مــن المجــالات بمــا 

ــرأة  ــث يمكــن للم ــارات، بحي ــب عــى المه ــم والتدري ــة والتعلي ــة ذات الجــودة العالي ــة العام ــات الرعاي ــك خدم في ذل

ــا. ــا الرجــال تقليدي ــي يهيمــن عليه ــدة والاحتفــاظ بهــا في القطاعــات الت الحصــول عــى هــذه الوظائــف الجي

ــي أن  ــدة ينبغ ــادرات جدي ــات إلى أن اي مب ــدولي للنقاب ــاد ال ــات والاتح ــربي للنقاب ــاد الع ــر الاتح ــأن، ينظ ــذا الش وبه

تضمــن تحقيــق انتقــال عــادل يراعــي النــوع الاجتماعــي وتوفــر وظائــف لائقــة في القطاعــات التــي توجــد فيهــا للمــرأة 

نصيــب كبــر مــن الوظائــف، مثــل الزراعــة والســياحة والضيافــة. فعــى المســتوى العمــي والوطنــي، يتطلــب ضــان 

المســاواة بــن الجنســن في الانتقــال العــادل النظــر في »سياســات جنســانية محــددة مــن أجــل تعزيــز نتائــج عادلــة«. 

فهنــاك حاجــة إلى سياســات واســتثمارات محــددة للحصــول عــى نتائــج عادلــة بــن الجنســن. كــا لابــد مــن تضمــن 

هــذه السياســات تدابــر الانتقــال العــادل للوظائــف الجديــدة والحمايــة الاجتماعيــة التــي تغطــي النســاء العامــات في 

سلاســل قيمــة الطاقــة، كــا تشــمل تدابــر لكــر الفصــل بــن القطاعــات والمهنيــة ، بحيــث يمكــن للمــرأة أن تحصــل 

عــى المهــارات والتدريــب والفــرص التــي تحتاجهــا للحصــول عــى وظائــف جديــدة جيــدة في الانبعاثــات المنخفضــة 

القطاعــات. والاســتثمار في وظائــف لائقــة في مجــال الرعايــة عــى نطــاق واســع.
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عقد اجتماعي جديد من أجل وظائف افضل

بالنظــر إلى الاختلافــات الكبــرة بــن البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المرتفعــة الدخــل بمتوســط 90.70 للبلــدان 

ــال  ــن الش ــامًا ب ــس انقس ــا يعك ــع، م ــل المرتف ــدان ذات الدخ ــط 107.39 للبل ــة بمتوس ــل مقارن ــة الدخ منخفض

والجنــوب، ورغــم أن البلــدان المرتفعــة الدخــل أعــى بقليــل مــن المتوســط العالمــي )100(، فانــه لا يــزال أمــام هــذه 

البلــدان طريــق طويــل لتقطعــه نحــو الاســتدامة. وهــو الأمــر الــذي يــدل عــى أن النمــو الاقتصــادي وحــده لا يمكــن 

أن يــزود البلــدان بالوســائل الكافيــة لمكافحــة الفقــر وعــدم المســاواة وضــان الرفــاه للجميــع. فــا يــزال الافتقــار إلى 

الأجــور الملائمــة وأســواق العمــل الشــاملة مــن الأســئلة الرئيســية التــي تعيــق جــودة العمالــة. 

ــة مــن  ــة حيــث لا يســتطيع 70 في المائ ــات عالمي ــل تحدي ــة والإقصــاء يمث فتعــرض العــال للمخاطــر ونقــص الحماي

ــة الدخــل  ــدان المرتفع ــي حــن كان أداء البل ــة. فف ــة الكامل ــة الاجتماعي ــن الحماي ــاد عــى تأم ــالم الاعت ســكان الع

ــاكات  ــات وانته ــى الحري ــودًا ع ــا قي ــت معه ــة جلب ــة الاقتصادي ــل ، إلا أن الأزم ــوق العم ــد حق ــط أفضــل في بعُ فق

حقــوق العــال في جميــع أنحــاء العــالم )بمــا في ذلــك زيــادة اســتغلال العــال في المؤسســات الرقميــة في الاقتصــادات 

المتقدمــة(. وتشــمل هــذه انتهــاكات معايــر العمــل الدوليــة ، وعــدم الامتثــال لأنظمــة العمــل فيــا يتعلــق بتسريــح 

العــال ، وســاعات العمــل ودفــع الأجــور ، فضــا عــن تجاهــل لوائــح الصحــة والســامة التنظيميــة.

فمــن خــال أهدافهــا المتعلقــة بحمايــة العــال، والعمــل اللائــق، والحمايــة الاجتماعيــة، والنمــو الشــامل، والحفــاظ 

ــو  ــق والنم ــل اللائ ــأن »العم ــاد بش ــدد الأبع ــتدامة متع ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف 8 م ــب اله ــة، يلع ــى البيئ ع

ــا  الاقتصــادي« دورًا أساســيًا في دفــع الانتعــاش وخطــة 2030 إلى الأمــام. إذ يرتبــط الأداء الجيــد لهــذا الهــدف ارتباطً

ــدرة  ــزز ق ــدف يع ــق هــذا اله ــة المســتدامة. فتحقي ــر أهــداف التنمي ــن الأهــداف ع ــة م ــة متنوع ــا بمجموع إيجابيً

الدولــة عــى تحقيــق أهــداف أخــرى. 

يعــد البعــد الاجتماعــي للهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )مســتويات العمالــة والأجــور وتغطيــة الحمايــة 

ــاواة  ــدف »المس ــن أن ه ــتدامة 1 و 2( ، في ح ــة المس ــا التنمي ــوع )هدف ــر والج ــة الفق ــا لمكافح ــة( مفتاحً الاجتماعي

في الأجــر عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية« هــو شرط مســبق رئيــي للمســاواة بــن الجنســن )الهــدف 5(. كــا 

وتنشــأ المقايضــة في العلاقــة بــن النمــو الاقتصــادي، الــذي يعتمــد في الأســاس عــى الكربــون، والبعــد البيئــي. ومــع 

ذلــك ، يتضمــن الهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هدفـًـا لفصــل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي عــن التدهــور 

البيئــي، مــا يعنــي ضمنــاً إزالــة الكربــون عــن الطاقــة والتحــول الصناعــي الــذي يــؤدي إلى انبعاثــات صفريــة مــن 

ثــاني أكســيد الكربــون. 

وبنــاء عليــه، يعتقــد الاتحــاد العــربي للنقابــات بــأن عــى صانعــي السياســات الأولويــة في إطــار التعــافي أن يضعــوا 

ــوة  ــالات الق ــن اخت ــة للحــد م ــات الحوكم ــم آلي ــة، ودع ــة المجتمعي ــة الأجــل، وتعززالرفاهي ــة وطويل ــر عاجل تداب

وعــدم المســاواة عــر:

تكثيــف الاســتثمارات في خلــق وظائــف لائقــة وصديقــة للمنــاخ مــن خــال تدابــر انتقاليــة عادلــة، حيــث  	•

ــر  ــة المتجــددة وتداب ــة المســتدامة والطاق ــة التحتي ــف مــن خــال الاســتثمارات في البني ــن الوظائ ــق ملاي يمكــن خل

كفــاءة الطاقــة. لضــان عــدم تخلــف العــال والمجتمعــات عــن الركــب ، يجــب التفــاوض عــى تدابــر انتقاليــة عادلــة 

ــارات. ــة المه ــب وتنمي ــم والتدري ــة والتعلي ــة الاجتماعي ــون متجــذرة في الحماي ــن ، وأن تك ــركاء الاجتماعي ــع ال م
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ــن  ــد م ــة للعدي ــارات الممكن ــن الخي ــم م ــى الرغ ــاملة، فع ــة الش ــة الاجتماعي ــة الحماي ــاق أنظم ــيع نط توس 	•

البلــدان، حيــث يبــدو أن الإرادة السياســية وحدهــا هــي المحــدد الحقيقــي، فــإن هــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة لأفقــر 

البلــدان. إن اقــراح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق الإنســان لإنشــاء صنــدوق عالمــي للحمايــة 

ــدد. ــذا الص ــة في ه ــة الاجتماعي ــات الحماي ــذ أرضي ــم تنفي ــة لدع ــغ الأهمي ــر بال ــة أم الاجتماعي

دعــم المســاواة ومكافحــة الضعــف، بحيــث تظــل الاســتثمارات في خدمــات الرعايــة العامــة الجيــدة والبنيــة  	•

التحتيــة ، وتعزيــز المســاواة في الأجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة ، وإدخــال الحــد الأدنى للأجــور المعيشــية مــع تفــاوض 

جماعــي أقــوى ، هــي الــروط المســبقة لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن ، فضــاً عــن التعليــم والمهــارات التدريــب والتعلــم 

ــر لإدمــاج الشــباب في ســوق العمــل. ــاة كتداب مــدى الحي

تمويــل الانتعــاش والقــدرة عــى الصمــود، حيــث الحصــول الشــامل عــى اللقاحــات والعــاج ، وزيادة مســتويات  	•

المســاعدة الإنمائيــة الرســمية والتمويــل الميــر ، إلى جانــب تخفيــف الديــون وشــكل جديــد مــن التعــاون الــدولي ، ســوف 

تحتــاج إلى تحمــل العــبء الثقيــل للتعــافي و المرونــة يحتــاج إلى المســتقبل. يجــب عــى بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف 

والإقليميــة والوطنيــة أن تدعــم بشــكل أفضــل احتياجــات البلــدان الوطنيــة في القطاعــات الاســراتيجية وأن تدمــج العمالــة 

بشــكل منهجــي في أطــر قيــاس النتائــج ، وقيــاس نوعيــة وكميــة خلــق فــرص العمــل. 

ــة أساســيان في صياغــة  ــات الصناعي دعــم الحكــم الشــامل والحــوار الاجتماعــي. فالحــوار الاجتماعــي والعلاق 	•

سياســات عادلــة ومنــح مســتويات أعــى مــن الشــفافية والحكــم الرشــيد والثقــة في المؤسســات ، داخــل البلــدان ، ولكــن 

ــدول. ــر ال ــا ع أيضً

وضــع رؤيــة وتصــور جديــد لاســرداد النــاذج الاقتصاديــة والمجتمعيــة ، وهــذا يتطلــب التزامــات مــن جميــع  	•

ــن هــو خطــوة  ــة العشري ــر لمجموع ــف الأخ ــل والتوظي ــان وزراء العم ــية. إع ــة والسياس ــة والاجتماعي ــوى الاقتصادي الق

ــن عــى  ــة لمجموعــة العشري ــان وزراء التنمي ــد بي ــل بتأكي ــا واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة. نرحــب بالمث ــاء عليه واعــدة للبن

الحاجــة إلى تعزيــز النســاء والشــباب مــن خــال الوظائــف اللائقــة ومــن خــال تعزيــز تغطيــة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 

في البلــدان الناميــة. الأولويــات المذكــورة أعــاه هــي في صميــم مطالــب النقابــات العماليــة بعقــد اجتماعــي جديــد لمعالجــة 

ــن يركــزان عــى الإنســان. ــة اللذي أوجــه القصــور الرئيســية في عــالم العمــل ولضــان الانتعــاش والمرون
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يجــب أن يكــون لــدى الحكومــات خطــة للوظائــف تتضمــن  	

ــهم في  ــي تس ــراء والت ــف الخ ــاخ كالوظائ ــة للمن ــف صديق ــق وظائ خل

ــا  ــادل له ــال ع ــر انتق ــع توف ــرجاعها م ــة أو اس ــى البيئ ــاظ ع الحف

ــات  ــن ترتيب ــع العــال بغــض النظــر ع ــوق لجمي ــر حق توف 	

ــك  ــا في ذل ــم ، بم ــة له ــة واجتماعي ــة عمالي ــات حماي ــع أرضي ــم م عمله

ــة ،  ــة الاجتماعي ــة ، والعدال الحقــوق الأساســية ، الســامة والصحــة المهني

والحــد الأدنى للأجــور والحــد الأقــى لســاعات العمــل . 

صنــدوق  وإنشــاء  الشــاملة  الاجتماعيــة  الحمايــة  توفــر  	

للحمايــة الاجتماعيــة لدعــم الــدول التــي تفتقــر إلى هــذه الحمايــة. 

تحقيــق المســاواة في الدخــل وعــدم التمييــز عــى أســاس  	

اللغــة.  أو  العــرق  أو  الجنــس 

شــمولية عالميــة يتــم مــن خلالهــا توفــر عــالم يســوده الســام  	

ــق  ــا يحُق ــوق بم ــى الحق ــة ع ــتدامة قائم ــة مس ــة وتنمي ــامل والعدال الش

أهــداف التنميــة المســتدامة للجميــع .

مطالب ينبغي تضمينها العقود الاجتماعية 

من وجهة نظر نقابية
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هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

عقد اجتماعي جديد لما بعد التعافي من جائحة كوفيد-19


